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      مقدمة
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  :مقدمة

  .بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمد � ، و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده

 ا بني سا سان والروم،تتحكم فيهم  دولت ،لقد عاش العرب قبل البعثة مشرد مين

علت تفه الأسـباب، ولما جاء الإسلام و وكانت القبائل العربية متناحرة ف: بينها ،تتقاتل لأ

وأصبحت هذه  ،قويت دوP المسلمين ،ودخلت معظم قبائل العرب تحت لوائه رايته ،

كان لابد من  ،�القبائل لا تدين Xلولاء سوى الله الواحد ،وبعد وفاة رسول الله 

، PوZعوة و المحافظة على اZفبويع أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب  اسـتمرار ا� 

فمن  خليفة للمسلمين، �وبعد مقتh ،اتفق أهل الشورى على مبايعة عfن  من بعده،

  هو هذا الخليفة؟وما اsي ساهم به في بناء دوP إسلامية حضارية في جميع الميادين ؟

نا لصحابة  عن سببان ،أحدهما شخصي وهو حُبُ كان }جماإن طرقنا لهذا الموضوع 

  .عامة، و الخلفاء الراشدين خاصة � رسول الله 

و الآخر موضوعي وهو إماطة اللثام عن �ود عfن رضي الله عنه في إرساء 

  .دعائم دوP الإسلام و ازدهارها ،رغم كثرة �فتراءات و التهم المو�ة إليه

و�وده في بناء  ألفً في سيرة عfن رضي الله عنه، إن بحثنا ارتكز على ما

 ثلاثة فصول وختمناه بخاتمة،ثم مدخلاً، ف  الحضارة الإسلامية ،فقسمنا بحثنا إلى مقدمة ،

ثم   �تطرقنا في المدخل إلى الحاP التي كانت عليها دوP الإسلام في أواخر خلافة عمر 

 الفصل الأول قسمان إلى مبحثين ،الأول عرضنا في، و �كيفية انتقال الخلافة إلى عfن 



      مقدمة
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خصص لسيرته من اسمه ولقبه إلى موZه وصفاته ،وذكر أسرته ومكانته ثم إسلامه 

  .فابتلاؤه و هجرته إلى حبشة ثم خلافته ووفاته

ف: خصصنا المبحث الثاني لإسهاماته في بناء اZوP ،فمن كتابته للو¦ اsي هو 

،إلى مساهماته - صلى الله عليه وسلم- هاد مع رسول اللهدسـتور الأمة ،إلى ميدان الج 

  .�قتصادية و السـياسـية و �جعية تجاه الأمة

وخصصنا الفصل الثاني للحياة الحضارية في عهد عfن رضي الله عنه ،وكان ذ® 

من خلال مبحثين ،الأول تضمن منهجه في الحكم ،فتطرقنا إلى أولى كتب عfن رسم 

لعريضة في تنظيم اZوP ،والمرجعية العليا لها ، وأسسها الإسلامية ،أما فيها الخطوط ا

ؤسسة ، فف: يتعلق بم�المبحث الثاني فتمحور حول مؤسسات اZوP في عهد عfن 

ثم انتقلنا  وأساليب مراقبتهم وواجباتهم و حقوقهم ، ،الولاة، وضحنا سـياسـته معهم

ا و توجيهاته في الزكاة وحكمه في خمس الغنائم للحديث عن المؤسسة المالية وسـياسـته فيه

ثم كان الحديث عن مؤسسة القضاء،من خلال .ومختلف الإيرادات و النفقات في دولته 

  . دار القضاء ،وأشهر القضاة ،ومختلف اجتهادات ذي النورين في الحدود و العبادات 

ان ، الأول ف: خصصنا الفصل الثالث للحياة الأدبية في عهده ،وجعلناه مبحث

ف: خصصنا الثاني للشعر في عهده وعلاقته  �تمحور حول جمع القرآن ،وأدب عfن 

Xلشعر و الشعراء ،ومختلف المواضيع التي تناولها الشعراء في قصائدهم، كشعر �عتذار 

  .و المدح و الر¿ء و غيرها

 فيه المنهج ثم ختمنا بحثنا بخاتمة مسـتعرضين فيها أهم نتائج بحثنا اsي اعتمد}

Ã ي ارتأيناه مناسـباsالتاريخي ، ا.  



      مقدمة
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أن المؤلفات في هذا الموضوع كثيرة ،غير أن كثرة  واsي نود الإشارة إليه،

�فتراءات هي التي عرقلت مسيرة بحثنا ،حيث لم نشأ أن ننتقص حق التقي النقي 

ف: الشعر Zينا مراجع كافيه  السخي بسبب حسد حاسد أو حقد حاقد ،كما لم يتوفر

  .�الشعراء في عهده و 

من  �و تجدر بنا الإشارة أن مقصد} من البحث في حياة عfن بن عفان 

هار جانب من الحضارة الإسلامية وتطورها دون إظ  ،الولادة إلى إرسائه دعائم الإسلام

فما وافق ذ®  ،و نحسب أننا بذلنا �دًا تحرينا من ورائه الصواب ،زÌدة و لا نقصان

  .الله وحده و ماجا نبه فمن أنفسـنا فمن

ونسأÃ السداد والقبول وأن يجعل عملنا  ،د � أولا و أخيرًا على توفيقهو الحم

 .خالصا لو�ه الكريم
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        ::::مدخلمدخلمدخلمدخل

ما إن اسـتقرت أمور  �الحاP السائدة من نهاية خلافة عمر إلى بيعة عfن 

صلى الله عليه وسلم –اZوP الإسلامية ،وأتم الله تعالى رسالته التي بعث بها نبيه محمد 

،حتى توفي Öركا المسلمين حيارى في أمورهم ،ولم يكن قد عين أحدا لاسـتخلافه بنص -

لافة صريح ،إلا أن المسلمين كانوا قد أجمعوا أمرهم على أفضلية أبي بكر و أحقيته Xلخ

،وأسـبقيته عليهم ،فاحل الخلاف كان }درا،وحيÜ رأى الصديق اسـتخلاف عمر 

أقوى و أفضل من يحتمل  �،كان يدرك أن Zى الصحابة أجمعين قناعة بأن عمرًا �

لم  المسؤولية بعده،فاسـتخلفه بعد مشاورة كبار الصحابة ،ولم يحصل منهم أي اعتراض،

  .على بيعته يخالف أحد منهم رأيه وحصل إجماع

 Xلقد حرص كبار الصحابة على أن يكون الخليفة من اجتمع أمرهم عليه،وهذا اجتنا

 واجتمع رأيهم عد وفاة الصديق  �للفتنة و التفرقة ،فاجتمع أمرهم بعد وفاة رسول الله 

 .لضعفهم وضعف دولتهم إن هم تفرقوالقد كان هذا �جع إدراكا منهم  بتوجيه منه، �

ِ علَيَْكمُْ إِذْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً  ﴿: قال تعالى èéقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ ا èيعًا وَلاَ تفََر ِ جمَِ èéبْلِ ا وَاعْتَصِمُوا بحَِ

èفَ بينََْ قُلوُبِكمُْ فأََصْبَحْتمُْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاً} وَكُنْتمُْ علىََ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النèارِ فأََنقْذََكمُْ  نهْاَ  مِ فأََل

ُ لكمَُْ آÌََتِهِ لعََلèكمُْ تهَْتَدُونَ  èéا ُ ì1﴾كَذَِ®َ يبَُين  

دوP قوية،قواñا العدل  في خلافته أن يرسي دعائم �اسـتطاع الفاروق 

المساواة ،و الوقوف على مصالح المسلمين اZينية و اZنيوية،وهذا الأمر ليس بغريب و 

  .لنبوة وسيرتها على رجل بمثل شخصيته ،ونهل من مدرسة ا

                                                           
  103آل عمران الآية - 1
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و أبي بكر -صلى الله عليه وسلم–لقد كان منهجه في الحكم نفس منهج رسول الله 

من بعده مع اجتهادات تصب كلها في مصلحة المسلمين  - رضي الله عنه–الصديق 

 Ãلصديق في منهجه معينا  �،فكان كتاب الله و سـنة رسوX و اقتداءه hهما منار سبي

  .على أموره

و صاحب الصدق و الأمانة والحزم في عمر صفة الخليفة الراشد ،فهلقد توفرت 

 ،ر ZXعوة و الجهاد في سبيل هللالورع،فتمكن من نشر الإسلام في العديد من الأقطاو 

وعاش الناس في عهده آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم ،ولعل العهدة العمرية 

دهرت اZوP في شـتى الميادين فمثلا للأقباط من أهل مصر خير دليل على ذ® ،كما از 

 كان التجنيد الإلزامي اsي نشأ بسبب معركة القادسـية ،سببا  رئيسا في كثرة الفتوح ،

ورهبة دول الجوار من �عتداء على المسلمين و أراضيهم ،كما كانت سـياسـته المالية 

 ،أن يؤخذ Xلحق ، بأن المال العام لا يصلحه خلال ثلاثة« قائمة على مبدأ أعلنه و نفذه 

وجعل s® دواوين فكان سـباقا s® ،وأبقى  1»ويعُطى في الحق و يمنع في الباطل 

  .أرض الفتوح فيئا للمسلمين و ل�رية من بعدهم

كما كانت سـياسـته في دار القضاء قائمة على العدل و المساواة فلا تمييز بين غني 

  .لقضاءولا فقير ،ولا عامي أو وزير فالكل سواء أمام ا

و بيÜ هو يصارع الموت ،ورغم معا}ته آلام  �حين طعن عمر بن الخطاب 

جراحه البالغة ،اسـتمر اهمه بوحدة الأمة و مسـتقبلها ،وهذه اللحظات دون شك 

لقد  لحظات خاZة ،تحسب Ã ،حيث تجلى فيها إيمانه و صبره و إخلاصه لأمته،

                                                           
عصره علي محمد محمد الصلابي ،دار الإيمان الإسكندرية ،دت تيسير الكريم المنان في سيرة عfن بن عفان شخصيته و  - 1

 .138ص 
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ريقة جديدة لم يسـبقه إليها أحد في اسـتطاع في ت� اللحظات الحرجة ،أن يبتكر ط

وعلى هذا عاش .اختيار الخليفة الجديد ،وهذا ما يبين فقهه في سـياسة اZوP الإسلامية 

الناس آمنين على أنفسهم و أرزاقهم حتى حيكت المؤامرات ،وتربص الأعداء Xلمسلمين 

 .في صلاة الصبح الخيانة لقتل خليفة المسلمينبو لؤلؤة ا�وسي مؤامرة الغدر و و نفذ أ

 ،�إلى جعل الشورى في عدد محصور من صحابة رسول الله  �لقد اهتدى الفاروق 

فجعل عددهم سـتة كلهم يصلحون لتولي الأمر ،ولو أنهم يتفاوتون في الخيرة إلا أن عدلهم 

 وأمانتهم ،وسابقتهم في اZين ،وعلى سعيهم في خير المسلمين يؤهلهم للخلافة و القيادة ،

د لهم طريقة �نتخاب و مدته،وعدد الأصوات الكافية لانتخاب الخليفة ،كما حدد كما حد

الحكم في ا�لس و المرجح إن تعادلت الأصوات ،كما أمر مجموعة من جنود الله بمراقبة 

سير �نتخاب في ا�لس و عقاب من يخالف أمر الجماعة ،ومنع الفوضى بحيث لا 

  .يدور في مجلس أهل الحل و العقد يسمحون لأحد أن يدخل أو يسمع ما

 علي بن أبي طالب ،عfن بن عفان ،«للشورى فهم  � أما اsين جعلهم عمر

–عبد الرحمن بن عوف،وسعد بن أبي وقاص و الزبير بن العوام ،وطلحه بن عبيد الله 

وترك سعيد بن يد وهو من العشرة المبشرين Xلجنة ،ولعh تركه لأنه –رضي الله عنهم 

بيلته بني عدي ،أمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم ،و يتشاوروا وفيهم عبد الله بن من ق 

عمر ،يحضر معهم مشيرا فقط و ليس Ã من الأمر شيء ،ويصلي Xلناس أثناء التشاور 

صهيب الرومي و قال Ã أنت أمير الصلاة في هذه الأÌم الثلاثة ،حتى لا يولي إمامة 

هذا ترشـيحا من عمر X Ãلخلافة و أمر المقداد بن  الصلاة أحدًا من السـنة ،فيصبح

   1»الأسود و أX طلحة الأنصاري أن يراقبا سير �نتخاXت

                                                           
  .65- 64ص  لمرجع السابق،ا -1
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لقد أراد الفاروق من تواجد عبد الله بن عمر معهم أنه إذا اتفق ثلاثة منهم على 

م رجل و ثلاثة على رجل آخر فيحكموا بينهم عبد الله ،فإذا أبوا فليكونوا مع اsين فيه

  .-رضي الله عنه–عبد الرحمن بن عوف 

أهل الشورى اsين هم أعلى هيئة سـياسة �ختيار خليفة  �لقد عين عمر 

المسلمين ،ولم يعترض أحد منهم على ذ® ،ولا نعلم أن أحدًا من الناس في ذ® العصر 

لا قد اعترض على هذا الأمر ،وهذا ما يدل على عبقرية عمر في تيسير أمور اZوP بما 

يتعارض مع المبادئ الأساسـية التي أقرها الإسلام ،لا سـ: ف: يتعلق Xلشورى هكذا 

حياته و لم يشغh ما نزل به من البلاء ولا سكرات الموت عن تدبير أمور  �ختم عملا 

 ،يه أحد ،رغم أنه لم يحد عن الأصلالمسلمين ،وأرسى نظاما صالحا للشورى لم يسـبقه إل 

  .نت جديدة و رآها مناسـبة لحال الصحابة في ذ® الوقتإلا أن الطريقة كا

الخليفة اsي يأتي من بعده على أمر الخلافة بوصية جمع فيها  �كما أعن الفاروق 

فأمره بتقوى الله في السرّ والعلن ،وإقامة حدود الله .نصائح تساعده على ذ® 

 أوصاه Xلعدل لأنه لاجتناب إفساد اZين و ا�تمع ،و �سـتقامة على دين الله كما

أساس الحكم و العناية Xلمسلمين الأوائل من المهاجرين و الأنصار ،و�هم Xلجيش 

لضمان أمن اZوP و �هم بأفراده و حاجاتهم ،كما أمره Xلعدل في توزيع الأموال بين 

ليهم وعدم تكليف أهل اsمة فوق طاقتهم ،وضمان حقوق الناس و �نفتاح ع.المسلمين 

و �سـع لشكاويهم ،وإتباع الحق و اجتناب الظلم و �هم بأهل البادية و أوصى 

بأن يترك عماÃ سـنة ثم ليفعل الخليفة ما شاء إلا أبو موسى الأشعري فطلب أن يقر أربع 

  .سـنين
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بعد أن رأى السـتة أن الأمر لا يعدوا أن يكون إلا لعلي أو عfن أو عبد الرحمن 

اسـتمر عبد الرحمن بن «.ف: رأى عبد الرحمن أنهما الأصلح للخلافة  ،�بن عوف 

عوف في إدارة عملية الشورى ثلاثة أÌم كام, ،فلما بدأ بسؤال السـتة واحدًا  واحدًا 

عن بماذا يشيرون عليه فلم يختلف أحد عن مبايعة عfن إلا عfن نفسه فقد رأى عليا 

ة الآخرين و استشارهم ،وكان يشاور كل من أحق بها ،بل ذهب ابن عوف إلى الصحاب

يلقاه في المدينة من كبار الصحابة و أشرافهم ،وأمراء الأجناد ،حتى شملت الشورى 

حتى النساء و الصبيان و العبيد فكان معظمهم المسلمين يشيرون بعfن بن عفان 

�«1  

 جناد ،بعد اجع أهل الشورى وأمراء الأ �وقد كان �تفاق على بيعة عfن 

ومن كان حاضرا من المهاجرين و الأنصار ،وبعد صلاة الصبح قال عبد الرحمان بن 

أما بعد Ì علي إني نظرت في أمر الناس فلم أراهم يعدلون بعfن ،فلا «:�عوف 

 تجعلن على نفسك سبيلا ،فقال أX يعك على سـنة الله ورسوÃ و الخليفتين من بعده ،

  2»المسلمونو أمراء الأجناد و  الناس و المهاجرون و الأنصار فبايعه عبد الرحمان وXيعه

وكذ® رأى من جاء بعد أصحاب رسول  وبهذا كان الإجماع على أحقية عfن Xلخلافة ،

        .لأحد بعد ذ® �ولم تنعقد بيعة Xلإجماع بعد عfن  �الله 
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        ����سيرة عfن بن عفان  سيرة عfن بن عفان  سيرة عfن بن عفان  سيرة عfن بن عفان  : : : : الأولالأولالأولالأول    المبحثالمبحثالمبحثالمبحث

        ::::إسمه و نسـبه و كنيته و ألقابهإسمه و نسـبه و كنيته و ألقابهإسمه و نسـبه و كنيته و ألقابهإسمه و نسـبه و كنيته و ألقابهـ 1

        ::::إسمإسمإسمإسمــــههههأأأأــــ    

هو عfن بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن "

  .1"قصي بن 6ب

وهو ¿لث الخلفاء .في عبد مناف  �فهو قرشي ،أموي ،يلتقي مع النبي 

بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن أمه أروى بنت كريز بن ربيعة «.الراشدين

  .2»قصي

وماتت  �وقد أسلمت أم عfن « �فهـي إذن شقيقة عبد الله،واZ الرسول 

  .في حين توفي واZه في الجاهلية 3»وأنه كان ممن حملها إلى قبرها  في خلافة ابنها عfن ،

        ::::كنيتكنيتكنيتكنيتــــههههب ب ب ب ــــ    

وغالبا ما يكنى Xسم وZه كان من عادة العرب في الجاهلية أن يكنى الرجل بكنية،

يكنى في الجاهلية أX عمرو فلما وÃ Z من رقية بنت رسول الله «وكان عfن .البكر

  .وقد توفي ابنه صغيرًا .4»فكناه المسلمون أX عبد الله  وا كتنى به، ،سماه عبد الله ،�

  
                                                           

تيسير الكريم المنان في سيرة عfن بن عفان شخصيته وعصره ،د محمد على صلابي ،دار الإيمان ،الإسكندرية ،د ت،  -1
  .14ط، ص .د
التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عfن،محمد بن يحي بن أبي بكر المالقي الأندلسي،تحقيق محمود يوسف زايد،دار  -2

  19ص ،1،1985الثقافة،اZوحة ط
  388،ص 1الخلافة الراشدة واZوP الأموية ،د يحي ليحي،دار الهجرة ،ط  -3
  .19لتمهيد و البيان في مقتل الشهيد عfن ،ص ا - 4
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  ::::لقبلقبلقبلقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهههه    جججج    ــــ

 أن هذا اللقب طغى كان يلقب بذي النورين حتى    �من المشهور أن عfن  

: ، في شرحه على صحيح البخاري)∗(وقد ذكر بدر اZين العيني «على كنيته، واشـتهر به 

لأ} لا نعلم أحدا  :لم قيل لعfن ذا النورين ؟ فقال) ∗∗(أنه قيل للمهلب بن أبي صفرة

، فكان هذا السبب الراجع على لقبه اsي لقب به، 1»أرسل سترا على بنتي نبي غيره

  .د حياه الله أمرًا لم يكن لأحد قبh أو بعدهوق

        :  :  :  :      ولادتولادتولادتولادتــــــــــــــــــــههههد د د د ــــ    

وZ في مكة بعد عام الفيل بست «رغم أن هناك اختلاف في موZه،إلا أنه 

بنحو   �أصغر من رسول الله وZ في الطائف ،فهو «وقيل 2»سـنين على الصحيح 

  .3»خمس سـنين 

  ::::    صفته الخلقيةصفته الخلقيةصفته الخلقيةصفته الخلقيةههههــــ    ــــ    

وهذا بغية وضعنا أمام . �فية دقيقة لعfن  لقد نقل المؤرخون صورة وص 

كان رجلا ليس Xلقصير،ولا Xلطويل ،رقيق البشرة، «. صورة حية لهذا الرجل العظيم

كثُ اللحية عظيمها، عظيم الكراديس، عظيم مابين المنكبين، كثير شعر الرأس، يصفرً 

                                                           

  .388هو محمد بن أحمد بن موسى العيني من علماء التاريخ والحديث والفقه ت  -  ∗
  .هـ 83ند في خلافة معاوية ت هو المهلب بن أبي صفرة الأزدي العقلي من الأمراء غزا اله  -  ∗∗

  15ص   ،تيسير الكريم المنان في سيرة عfن بن عفان شخصيته وعصره علي محمد محمد الصلابي-1
  15ص  ،نفسهالمرجع -2
  45ص  مممم 1991/هـ  1410، 3عfن بن عفان ،صادق عرجون ،دار السعودية ،ط -3
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 وجه ،أصلع ،كان عfن رجلا ربوعا ،حسن الشعر ،حسن ال«:قال الزهري ، 1»لحيته

، خذل الساقين، طويل اsراعين قد كسا ذراعيه جعد الشعر، (*)أروح الرجلين، وأقتي

  2»ن الوجه والراجح أنه أبيض اللونأحسن الناس ثغرًا، حمته أسـفل من أذنيه، حس

    ::::ــــ أسرت أسرت أسرت أسرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهههه2222

تزوج عfن بن  �تزوج عfن بن عفان بعد إسلامه، وعدد أزواجـه ثمانية

وقد أنجبت Ã عبد الله، ثم تزوج أم كلثوم بنت  �رقية بنت رسول الله:"ن عفان وه

بعد وفاة رقية، وتزوج فاختة بنت غزوان وأنجبت Ã عبد الله الأصغر،   �رسول الله

وتزوج أم عمرو بنت جندب الأردية، وأنجبت Ã عمرًا، وخاZًا، وأXن، ومريم، وتزوج 

 Ã يد، وسعيدا، وأم سعد، وتزوج أم البنين بنت الول  :فاطمة بنت الوليد، وأنجبت

عيينة، وأنجبت Ã عبد الم�، وتزوج رمh بنت شيبة، وأنجـــــــبت لـه عائشة، وأم 

  3"أXن، وأم عمرو، وتزوج }ئ, بنت الفرافصة الكلبيةّ وقد كانت نصرانية ثم أسلمت 

        ::::ــــ مكانته في الجاهلية  مكانته في الجاهلية  مكانته في الجاهلية  مكانته في الجاهلية 3333

ولم يذكر . واZرجـة العليـا بين قومه فـي الجاهلية كان لعثمـان المكانـة المرموقة،

بل كان عالي . عنه ما كان ينغمس فيه الشـباب من سفاهات ورذائـل تحطّ من قدره

الهمة مترفعا عن الرذائل، متحـليا بصفات الرجوP والمروءة علــى دراية بمعارف العرب 

  .في الجاهليـة

                                                           
   15ه  علي محمد محمد الصلابي ،ص تيسير الكريم المنان في سيرة عfن بن عفان شخصيته وعصر-1
  16ص  ،لمرجع نفسها -2

  364م ص  1997/ هـ 1،1418الأمين ذو النورين ،محمود شاكر،المكتب الإسلامي ،ط   3
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،  � ــولناس في قومه، فهـفي أÌم الجاهلية، من أفضل ا   Kكان عظيم الجاه ثري

شديد الحياء، عذب الكلمات، فكان قومه يحبونه أشد الحبّ و يوقرونه، ولم يسجد في 

  الجاهلية لصمّ قط ّ، ولم يقترف فاحشة قطّ، فلم يشرب خمرا قبل الإسلام

لإنسان أن إنها تذهب العقل، و العقل أسمى ما منه الله للإنسان، وعلى ا:"وكان يقول

يسمو به، لا أن يصارعه، وفي الجاهلية كذ® لم تجذبه أغاني الشـباب، ولا حلـــــــــقات 

  .1"اللهو، ثم إن عثمـان كـان يتعفف أن يرى عورة

ما :"وقد يسرK لنا عfن التعرف على شخصيته في الجاهلية فوصف لنا ذ® قائلا 

، ولا   �نـذ Xيعت بها رسول الله تغنيت،ولا تمنيت ،ولا مسست ذكري بيميني م 

  .2"شربت خمرا في جاهلية ولا إسلام، ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام

كـان عfن على علم بمعارف العرب في الجاهليـة ومنها الأنسـاب والأمثال وأخبـار " 

 العرب، الأÌم، وسـاح في الأرض فرحـل إلى الشام و الحبـشة، وعاشر أقوامـا غير

  3"فعرف من أطــــوارهم وأحوالـهم ما ليـس يعرفـه كل عربــي في بلاده

لقد اهتم بتجارته التي ورOا عن واZه، فنمت ثروته، وأصبح من أعيان بني أمية ذوي 

المكانة في قريش كلها، فقد كان ا�تمع المكـــي الجاهـلي يقدر الرجال وجاههم، ويهاب فيه 

وتهم وأولادهم، ثم عشيرتهم وقوñم، فنال عfن مكانـة مرموقة بين بني الرجال حسب إخ

تغني «قومـه، وأحبوه محبـة كبـيرة حتى بلغت محبتهم Ã أن كانت المرأة العربيـة في عهـده 

  :لطفلهـا أغنيـة  تحمـل تقديــر النـاس لـه، وثناءهم عليه فقد كانت تقول
                                                           

  18عfن بن عفان شخصيته و عصره ،ص -1
  618ص  1م ج 1996،  14لبي ،مكتبة النهضة المصرية ،ط موسوعة التاريخ الإسلامي ،أحمد ش -2
  م2000هـ ـ 1421عبقرية عfن،عباس محمود العقاد ،منشورات المكتبة العصرية ،صيدا بيروت   -3
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ب قب قب قب قــــــــريريريريـشـشـشـش ل ل ل لــــعfنعfنعfنعfنأحأحأحأحــــــــــــــــــــــــببببPكPكPكPك    ««««     »»»»و الرحمو الرحمو الرحمو الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــن          حن          حن          حن          حــــ

    ::::إسلامإسلامإسلامإسلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــههههــــ    4444

من السبـاقين الأولين للإسـلام، كيـف لا وهو صـاحب  �كـان عثمـان

العقـل الراجح، واsي كـان قبل إسلامـه يعاف أن يـــخوضَ فيـه أقرانـه من خمـــر 

  .سف الأمورومجــــون وسفا 

أسلم عfن دار الأرقـم دعـاه أبو «فقد   �في أول الإسلام قبـل دخـول رسول الله  

  1»بـكــر إلى الإســــــلام فأسـلـم

كان عfن قد }هز الرابعة والثلاثين من عمره حين دعاه أبو بكر الصديق إلى  «

قا أجاب على الفور دعوة الصديق، الإسلام، ولم يعرف عنه تلكؤ أو تلعثم بل كان سـبا

كان أول النـاس إسـلاما بعد أبي بـكر وعلي وزيـد بن حارثة،عثمـان :[قال أبو إسحاق 

ومن الأسـباب التي  2»فـكـان بــــــذلـك رابـع مـــــن أسلـم مــــن الرجـــــــــال ] 

وقد قصها . ـــاء عودتـه من الشامñدت لإسلامه، الحادثة العجيبة التي حدثت Ã أثنــ

حين دخل عليه هو و طلحة بن عبيد الله، وعرض عليهما  �على رسول الله  �

قال . بعد أن طلب الصديق منه أن يأتيه و يسمع منه.الإسلام، وتلي عليهما القرآن 

Ì عثمـان، أحب الله إلى جنته، فإني رسول الله إليك وإلــى جميع «: �رسول الله 

فو الله ما ملكت حين سمعت قوÃ أن أسلمت وشهدت أن لا إÃ إلا "، قال »قه خل

                                                           
  618،ص   1موسوعة التاريخ الإسلامي ،أحمد شلبي ،ج -1
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الله وحده لا شريك Ã، وأن محمدًا عبده و رسولـه، ثم لم ألبـت أن تزوجت رقيـة، 

  1"أحسـن زوجـيــن رآهمـا إنـسـان ،  رقيـة و عثمـــــان :"وكـان يقـال 

 Ã ن   "أثناء عودته من الشام أما بخصوص ما حدثfرسول الله، “: �فقال ع Ì

قدمت حديثا من الشام، فلما كنا بين معـان و الزرقـاء فنحن كالنيـام، إذا منـادٍ 

  2‘‘ة، فقدمنـا فسمعنـا بـكيناديـنا، أيها النيـام هبوا فإن أحـمـد قـد خــرج بمكـ

ا تركت الأثر العميق، فكيف لبشر أن يسمع بخروج النبي هذه الحادثة لا بك أنه

قبل وصوÃ إلى البY اsي يعيش فيه، وبعد بلوغه يجد الأحداث و الحقائق كلها تؤكد 

لقد تأمل بهدوء و روية، فلما وجدها دعوة إلى .صدق ما سمع، ثم يتردد في إجابة اZعوة 

ثم رأى  الضلال اsي عليه .لأخلاق الفضي, و نبذ الرذي,، وإلى التوحيد، ومكارم ا

اsي لم يعُرف عنه إلا كل خير، الصادق الأمين، يدعوهم لما ينجيهم في � قوñو النبي 

اZنيا و الآخرة و إلى الأخلاق الفاض, ،فأسلم على يدي أبي بكر الصديق وساهم في 

  .بناء دوP الإسلام 

  :وفي إسلام عfن قالت خالته سعدي بنت كريز«

        دي إلى الحدي إلى الحدي إلى الحدي إلى الحــــــــــــــــققققــــده و الله يهده و الله يهده و الله يهده و الله يهــــوأرشوأرشوأرشوأرش                    ����} بقو} بقو} بقو} بقوليليليلي إلى الهدى     إلى الهدى     إلى الهدى     إلى الهدى    ffffالله عالله عالله عالله ع    هدىهدىهدىهدى

حمحمحمحمــــــــــــــــــــفتابع Xلرأي السفتابع Xلرأي السفتابع Xلرأي السفتابع Xلرأي الســــديد مديد مديد مديد م دًا     دًا     دًا     دًا     ــــ   د عن الصد عن الصد عن الصد عن الصــــدقدقدقدقــــوكوكوكوكــــان بان بان بان بــــــــرأي لا يصرأي لا يصرأي لا يصرأي لا يص                ����ــــ

        فكفكفكفكــــان كبدر مازان كبدر مازان كبدر مازان كبدر مازجججج الشمس في الأفق الشمس في الأفق الشمس في الأفق الشمس في الأفق                ����ووووثثثث Xلح Xلح Xلح Xلحــــــــــــــــق بنتق بنتق بنتق بنتــــه     ه     ه     ه     ــــــــــــوأوأوأوأننننكحه المبعكحه المبعكحه المبعكحه المبع

                                                           
  19تسير الكريم المنان في سيرة عfن بن عفان شخصيته و عصره ،علي  محمد محمد الطلابي ،ص  1

ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين ،محمد رضا ،تحقيق خليل مأمون شـيحا ،دار الكتاب العربي ،بيروت   2
  م  2003/    هــ  1424لبنان  
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ñ يينñ يينñ يينñ ابن الــــــــهاهاهاهاشمشمشمشميين Ì ابن الفداؤك Ì ابن الفداؤك Ì ابن الفداؤك Ì ت أميت أميت أميت أميــــــــــــن الله أن الله أن الله أن الله أرٌٌٌٌسرسرسرســــللللــــت للخت للخت للخت للخــــلقلقلقلق                ����جتي     جتي     جتي     جتي     فداؤك   2»»»»وأنوأنوأنوأنــــ

  : : : : ـإـإـإـإبتلاؤه وهجرته إلى الحبشةبتلاؤه وهجرته إلى الحبشةبتلاؤه وهجرته إلى الحبشةبتلاؤه وهجرته إلى الحبشة    - - - - 5555

وأشد الناس ابتلاءًا . إن �بتلاء سنـــــة ماضية في حياة الناس إلى يوم القيامـة 

الرسل والأنبياء ثم الأصلح فالأصلح، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أصلح الناس 

فتحملوا من البلاء ما تنوء  عن حمh الجبال، فقد بذلوا دماءهم في  �د في أمة محم

على يدي عمه <<وكان عfن من بين من أوذي وعذّب في سبيل الله تعالى.سبيل الله

أترغب عن م, آXئك :"الحكم بن أبي العاص بن أمية، اsي أخذه فأوثقه رXطًا وقال 

، فقال "ا حتـــى تدع ما أنت عليه من هذا اZين إلى دين محدث؟والله لا أحُـّ� أبدً 

  1"دينه تركةوالله لا أدعه أبدًا ولا أفارقه، فلما رأى الحكم صلابته فـي   ’’:�عثمـان 

وXشـتداد الإيذاء على المسلمين حتى تجاوز الحدّ، فوصل الأمر إلى قتل Ìسر 

الهجرة إلى الحبشة، فأمرهم  وزوجته سمية، والنبي يتألم لأمر المسلمين، إلى اهتدى إلى

  2»لو خرجتـم إلى الحبشـة،فإن بها ملكا صالحـا لا يظلم عنده أحد«:Xلهجرة إليها قائلاً 

وهنا بدأت مرح, جديدة من التاريخ الإسلامي، بدايتها ضيق وغربـة، ونهايتـــــها 

، 3»سللّ سر̂ا تت  يتألم وهو يرى الفئة المؤمنة �وبدأت الهجـرة والنبي «فرج وسعة

واب، والبعض الآخر يسير على  خارجة من مكـة èZيركبون البحر، وبعضهم يمتطون ا

ثم أمّروا عليهم عfن بن عفان بن "الأقدام حتى وصلوا ساحل البحر الأحمر 

مظعون،وشاءت عناية الله أن يجدوا سفينتين، فركبوا مقابل نصف دينار لكل منهم، 
                                                           

1-f20و 19ن بن عفان شخصيته و عصره،على  محمد محمد الطلابي ،ص  تسير الكريم المنان في سيرة ع  
        م 1988/    هـــ 1408،    1البداية والنهاية ،أبو الغد الحافظ بن كثير اZمشقي ،دار الرÌن ،ط -2
  22المرجع نفسه ص3
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تعقبــهم إلى الساحل ،ولكنهم كانوا قد أبحــرت بهم وعلمت قريش فأسرعت في 

، وكان ممن هاجــــر إلى الحبـشة الهجرة الأولى والثانية عثمـــــان بن  1"السفينتان

، فوصلوا شهر رجب من السـنة  �عفـــــان ومعه زوجته رقيـة بنت رسـول الله 

اsي وعدهم  �عن هؤلاء قال  ، وتحدث القرآن الكريمالخامسة للبعثة، فوجدوا الأمـان

واsِيــــــــنَ هَاجَــــــرُوا في الله مِن بعَْـدِ مَا ظُـلِمُــــوا لنَُبوì ئدنهم ﴿: به الرسول قال تعالى

ـــرُ لوَ كاَنـُـــوا يعْلمَُــــونَ  نيْـَا حَسَنـــــةً وَ لأجْر الآخرة أكَْبَ PZللحبشة فارًا بدينه  2﴾في ا

  .لقد هاجر عfن أول ñاجر إليها �رقية فكـان مع زوجته

أول من هاجر إلى الحبشة عfن،وخرجت معه ،فأبطأ على رسول الله :"عن أنس قال«

ابنة رسول الله الخبر فقدمت امرأة من قريش من أرض  �خبرهما ،فجعل يتو كف 

 :حمـار من هذه على أي حال رأيتها وقد حملهـا على : رأيتها فقال: الحبشة فسألها فقالت

اZواب يسوقها ،فقال النبي من هاجر إلى الله � صحبهما الله ،إن كان عثمـان لأول ’’

  .3‘‘عز وجل بعد لوط 

ولما أشـيع أن أهل مكة أسلموا ،وبلغ ذ® مسامع ñاجري الحبشة، أقبلوا حتى 

صحيحا، إذا دنوا من مكة، بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة لم يكن 

فدخلوا في جوار بعض أهل مكـة  واسـتقر المقام بـه حتى أذن الله وكان من بينهم 

  .وزوجته و اسـتقر المقام به حتى أذن الله Xلهجرة إلى المدينة � عfن 

                                                           
  15م،ص  2001/ هـــ 1،1421دماء على قميص عfن بن عفان ،دار البشير ،ط-1
  41سورة النحل  -2
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فمنذ اليوم اsي أسلم فيه عfن، لزم النبي حيث كان ولم يفارقه إلا للهجرة بإذنه، أوفي «

    1يندب لها،ولا يغنــــي أحد فيها غناءه ñمة من المهام التي 

        ::::ــــ خ خ خ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلافتهلافتهلافتهلافته    6666

إن سـنة الله في خلقه أن يكون لكل محكومين حاكم، وكان هذا الأمر سارÌً في   

اZوP الإسلامية الحديثة النشأة، فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسـتخلف 

   عنهما، ثم جاء اZور على عfن، أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب رضي الله

هـ 23وكانت مبايعة عfن يوم �ثنين لليلـــــة بقيت من ذي الحجة سـنة "

عام الرّعاف لأنه كثــر فيها :هـ ،وقيـل لهذه السـنة 24واسـتقبل الخلافـة في المحـرم سـنة 

عاما 68عمره "وبلغ وحيÜ تولى عثمـان الخلافة كان شـيخـا  2"الرّعـاف في النـاس

  .3"ميلادÌ أي أنه كان في سن الشـيخوخة

إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،وضع أساسـا ومنهجًا لتعين 

فعين سـتة طلب منهم "خليفته من بعده كما فعل رسول الله صلى الله عليـه وسلم ،

السـتة فقط،و إنما سـتكون  التشاور في الأمر، عرف عمــــــر أن الشورى لن تكون بين

في أخذ رأي الناس في المدينة ،فيمن يتولى الخلافة، حيث جعل لهم أمد ثـلاثة أيـام 

فيمكنهم من المشاورة و المناظرة لتقع ولاية من بعده عن اتفاق من معظمهم الموجودين 

  4."حينئذ ببYه التي هي دار الهجــرة ، و بهـا معظم الصحابة رضي الله عنه 

                                                           
  74عبقرية عfن، عباس محمود العقاد، ص 1
  27محمد بن يحي بن أبي بكر الملاقي الأندلسي ،ص :التمهيد في مقتل الشهيد عfن -2
  31ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين، محمد رضا، ص -3

  67الكريم المنان في سيرة عfن بن عفان شخصيته و عصره ،د على محمد الطلابي ،ص  تيسير4 -
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حين وضع عمر الأمر بين أهل الشورى السـتة، لم يعترض أحـــــــــد من 

وكان . الصحـــــابة على الأمر، وكان هذا التدبير لأجل مصلحة جمــــــاعة المسلمين  

، من الشـيخان �عfن رضي الله عنه يسـتحق الخلافة، وهذا لمنزلته من رسول الله 

�.  

في المرتبة الثالثة بعد أبي بكر وعمر  �ل الله من رسو  �وقد كانت منزP عfن 

 ممن س� سبيلهم من أهل السـنة وكذا من جاء بعدهم �أجمع أصحاب رسول الله "و

 �الجماعة، على أن عfن بن عفان أحق الناس بخلافة النبوة بعد عمر بن الخطاب  و 

جماع على أحقية وقد نقل الإ. ولم يحالف أو يعارض في هذا أحد، بل الجميع سلم Ã بذ®

  1"من أهل العلم Xلحديث وغيرهم �Xلخلافة بعد عمر  �عfن 

ولم يذكر في المصادر الصحيحة اختلاف بين الصحابة وأهل الشورى، في مبايعة 

عfن خليفة على المسلمين ،فقد توفــــــــرت فيـه جميع مقومات الخليفة الراشد 

  �السائـــــر على نهج رسول الله 

  نهج سابقيه أبو بكر وعمر فبعد الشورى و �جع بين أهل الحلوّ العقد،وعلى

أما بعد علي إني :تشهد عبد الرحمن بن عوف ثم قال "وبعد الفراغ من صلاة الصبح، 

نظرت في أمر الناس فلم أراهم يعدلون بعfن، فلا تجعلن على نفسك سبيلاً، فقال 

فتين من بعده ،فبايعه عبد الرحمن بن عوف، أXيعك على سـنة الله ورسوÃ ،والخلي :

  2"وXيعه الناس والمهاجرون والأنصار، وأمراء الأجناد و المسلمون 

  
                                                           

  85المرجع السابق، ص  -1
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    7777- - - - وفاتوفاتوفاتوفاتــــــــــــــــــــــــــــهههه::::

بعد تولى عfن الخلافة ،واسـتتباب الأمر Ã، كان لابد أن تتحرك نفوس الحاقدين 

ين هؤلاء عبد على الإسلام لاسـتغلال أي فرصة لتفويض دولـة الإسلام و كان من ب

الله بن سـبأ اليهودي و بعـــض ضعاف النفوس اsيـــن بثوا الفتنة بين المسلمين ، فأخذ 

و عليـــــه عزل عمر بن العاص و اسـتعمال أخيه من الرضاعة عبد الله بـــن سعد بن أبي 

أما في "•.1"اsي ارتد مشركا في زمن رسول الله صلـــــى الله عليه وسلم "سرح 

فإن عfن عزل سعدًا بن أبي وقاص لما حدث بينه وبين ابن مسعود من  الكوفة

إلى غيرها من المـآخذ التي أخذهـا عليه أهل الأمصار وتدرجت الفتنة إلى أن  2"المشادة

احتل أهلها المدينة وفاوضهم على بن أبي طالب و اصطلحوا، غير أن مثيري الفتنة 

إنهما ":،ورغم نفيه علمه بذ® و حين قال لهم  أظهروا كتاX نسـبوه لعfن يقضي بقتلهم

ولا  أن تقيموا رجلين من المسلمين أو يمين �X اsي لا إÃ إلا هــو ما كتبـت،:اثنتان 

  .3"أمليـت ،وقد يكتب الكتاب لسان الرجل وينقش الخـاتم ،فلم يصدقوه 

ـى سلمّوا بما قال، ثم رد عfن على منتقديه ،و أقام عليهم الحجة و اZليل حتــــــ

إلا أن المكائد و الحصار لم تنتهـــي حتى حـــــاول بعض الصحابة رضوان الله عليهم اZفاع 

عنه كالزبير بن العــوام والمغيرة وعبد الله بن الزبير وكعب بن ما® وزيد بن ¿بـت 

حيــن  والحسن بن علي إلا أن عfن أبى ذ® حقنا واZمـاء، كمـا حدث مع علــــي

                                                           
  .76و 75المرجع السابق، ص -1
  95ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين، محمد رضا، ص -2
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إن معي خمسمائة ذراع،فأذن لي فأمنعك من القوم،فإنك لم "أرسـل إلــى عثمـان  فقال 

  .1"جزيت خيرا ،ما أحـــــب أن يراق دم في سببي: تحدثشيئا  يسـتحل به دمك،فقـال

وكانت أñات المؤمنين من المدافعات على عfن في هذه الفتنة كأم حبيبة وصفية 

عليهن، إلا أن القلوب كانت قد ختم عليها فحاصروه ومنعوا عنه الماء وعائشة رضوان الله 

،ورؤÌ عfن آخر أÌم الحصار جعلته يحدث النـاس بمقتh فقال رأيت رســــــــــــول 

Ì عfن أفطر عند} :" �فقـال النبــي   فـــي المنام ومعه أبو بـكر وعمــر، �الله

  .2"ومه فأصبح صائما ،وقتـل من ي"

فقد المتمردون على أهل اZار فأراد بعض أبناء الصحابة ومن معهم من الصحابة 

أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا و طاعة إلاّ كفّ :"التصدي لهم إلا انه منعهم قائلا

ثقة منه Xستشهاده فهجموا فأحرقوا Xب اZار ودخلوا عليه وهو صائما  3"يده وسلاحه

نقه أحدهم وهوى عليه Xلسـيف فقطع يده ودمه يتقاطر على يتلوا كتاب الله فخ 

شهد جنازته علي وصلحه وزيد «المصحف وقتل غلما} Ã وضربت زوجته ونهبت داره ،

شهدت عfن بن عفان :وعن الحسن قال.بن ¿بت وكعب بن ما® ،وعامة من أصحابه 

ة عfن على المشهور وكانت مدة حيا 4»دفن في ثيابه بدمائه وفي البخاري أنه لم يغسل

 سـنة ولم يختلف أحد في أنه مات شهيدًا، ولم يختلف أحد في أنه مات شهيدًا ، 82

وقتل جورًا وعدوا} ،وأنه كان على الحق وكان قاتلوه على الباطل ،فهو المبشر Xلجنة من 

سـيد الخلق، وهو اsي وسع المسجد مقابل بيت Ã في الجنة وهو مجهز جيش العسرة 

                                                           
  451المرجع السابق، ص -1
  134ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين، محمد رضا، ص -2
  469عfن بن عفان شخصيته وعصره، محمد الطلابي، ص -3
  135ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين، محمد رضا، ص  -4



  �ن ترجمة للخليفة عثمان بن عفا    : الفصل الأول
 

~ 24 ~ 

 

sلشهادة، وهو ساقي المسلمين من ابتياعه وهو اX ي بشره الرسول صلى الله عليه وسلم

 .بئر رومه، فرحم الله عثمـان ذو النورين الشهيد حاقن دمـاء المسلمين



  �ن ترجمة للخليفة عثمان بن عفا    : الفصل الأول
 

~ 25 ~ 

 

    ::::إسهاماته في بناء اZوP الإسلاميةإسهاماته في بناء اZوP الإسلاميةإسهاماته في بناء اZوP الإسلاميةإسهاماته في بناء اZوP الإسلامية::::المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني 

        ::::ــــ كتابة الو¦  كتابة الو¦  كتابة الو¦  كتابة الو¦ 1111

ير وفـــــق الأعـــــراف كان العـــــرب أهل جاهلية تقوم حياتهم وتسـ

Ãة ،كان لابـد من � والأهـــــواء، وحيـــــن بعث الله تعـالى رســــوZبرسالته الخا

.                                              دسـتورًا للأمة تسير على نهجه وتسـيير بنوره  �كتـابة ها ته الرساP لتكـون 

¦ حين شـتم الناس عfن و سـئلت عائشـة أم من كتاب الو �كان عfن   

لعن الله من لعنه ،فو الله لقد كان نبي  لمسـند ظهره إليّ وأن «المؤمنين عن ذ® قالت 

أكتب Ì : "الله القرآن ،وأنه ليقول Ã �وأن رسول الله  �جبريل ليو¦ إليـه 

  1»رسوÃ  ، فما كان الله لينزل ت� المنزP إلا كريما على الله و"عُثيم

، بسبب أخلاقه �وقد }ل عfن درجة عالية، ومنزP راقية في قلب رسول الله 

رسول الله، وكاتبا  العالية، وإيمانه الراسخ ،وذ® ما أÖح Ã ا�ال أن يكون أمين سر ّ

  .للو¦

ومن المهام التي اختصه النبي بها أنه كان يكتب Ã الو¦ عند نزوÃ، وكان عليه «

  2»"أكتب Ì عثتم "اديه محببا ويقول Ã وهو يملي عليه السلام ين

إذا جلس،  �كـان رسول الله"ويذكر عن جعفـــــر بن محمد عن أبيه قـال 

، وكان كاتب سر 3"بين يديه جلس أبو بكر عن يمينه ، وعمر عن يساره، و عfن 

                                                           
  21ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين ،محمد رضا ،ص -1
  76ية عfن ،عباس محمود العقاد ،ص عبقر -2
  21ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين ،محمد رضا ص -3



  �ن ترجمة للخليفة عثمان بن عفا    : الفصل الأول
 

~ 26 ~ 

 

لقســـط الوافر ، فإنه ساهم �Xإن كان عfن كاتب الو¦ لرسول الله  �رسول الله 

 èإسلام، حيث حفظ لنا دسـتور الأمة من التحريف و التزييف،ومن دس Pبناء دو

الأكاذيب بين صفحاته، وهذا ما مكن هذه اZوP من القيام و �سـتمرار حتى بعد وفاة 

  .وخلفاء الراشدين  �ر سو ل الله 

وولائه فإن عfن  إن كانت أمانة السرّ، عملا لا يضطلع به إلا من يوثق بصدقـه

  .�كان أهلا s® حتى أن رسول الله

كاد يفرده Xلعمل ف: نسميه اليوم أمانة السرّ أو الكتابة الخاصة ،وهي أمانة «

  1»يضطلع بها من يوثق بصدقه و كياسـته ،ولطف آدائه لما  يؤتمن عليه من رساP وسفارة

من مساره ا بما كان وتذكر لنا السـيدة حفصة حتى حادثت السـيدة عائشة تذكره

أدنه ،فأكب عليه فسارة :قال«وعfن في الحادثة التي أغمي عليه فتقول  �بين الرسول

أفهمت ما قلت ®؟قال نعم قال أدنه :بشيء لأدري أ} و أنت ما هو ،ثم رفع رأسه فقال

أفهمت ما :فأكب عليه أخرى مثلها فسارة بشيء ما ندري ما هو، ثم رفع رأسه فقال ..

  2»...نعم بسمعته أذنأي ووعاه قلبي ،ثم أمره فأنصرف: قلت ®

        ::::مسامسامسامساهمهمهمهمته العسكرية ته العسكرية ته العسكرية ته العسكرية  - 2

  :�أـ في ميدان الجهاد مع رسول الله

وبذ® فقد شهد معه معظم  ؛�من الملازمين لرسول الله  �كان عfن 

المشاهد ،أما تخلفه عن بيعة الرضوان فقد كان بسبب سفره إلى مكة ليبلغ أشراف 
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وقد احتسبته قريش عندها فتخلف عن .رسول الله على دخول مكة  قريش بسبب عزم

  .البيعة

أمـا تخلفه عن غزوة بدر فقد كان بسبب مرض زوجته رقية ،وبقاءه إلى جانبها 

  �وضرب رسول الله  «لتمريضها إلى أن توفيت أÌم غزوة بدر فـيشهر رمضان،

  1»لعfن بسهمه و أجره في بدر فكان كمن شهدها 

  :ا Xقي الغزوات فقد شهدها عfنأمـ

::::ههههــــــــ3333:  :  :  :  ــــ    غغغغزوة أحُدزوة أحُدزوة أحُدزوة أحُد1111     

في غزوة أحد كان النصر للمسلمين في أول المعركة، وكثر القتل في المشركين 

لكن مال ميزان  .وكانت الهزيمة وشـيكة، حتى أن النسوة قرون مذعورات إلى الجبل

 حين راحوا يطلبون الغنائم المعركة فجأة ،لأن الرماة تركوا مكانهم اsي أوكله إليهم النبيّ 

عدا فئة قلي, منهم،ثبتت على سفح الجبل ،فكرّ عليهم خاZين بن الوليد و عكرمة بن 

  .                         أبي �ل فقتلهم جميعًا

ثم انطلق خاZ يعُمل القتل في صفوف المسلمين، فانهزمت طائفة من المسلمين 

وقد عفا الله عن هؤلاء غير أن أصحاب .انفض القتالإلى قرب المدينة، ولم يرجعوا حتى 

دون )2(»وهل يبقى وحده؟ ولو فعل ذ® لخاطر بنفسه «الأهواء اتهموا عfن دون غيره

  .                               نتيجة، بل لعh أضر Xلإسلام و المسلمين
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وبعد أن عفا «اجعينثم جاء العفو من الله تعالى عنهم في آية من القرآن عنه وعن المتر 

عن المتراجعين فالحكم واضح جليّ، لا لبُس فيه ولا غموض، فلا مؤاخذة بعد ذ® على 

 . وحياته الجهادية بمجموعها تشهد Ã على شجاعته 1»� عfن بن عفان

        :   :   :   :   ــــ    غغغغزوة زوة زوة زوة غغغغطفان وذات الرقاع طفان وذات الرقاع طفان وذات الرقاع طفان وذات الرقاع 2222

ة جمع منهم في غزوة غطفان كانت المهمة المسـندة لعfن هي حراسة المدينة  لملاقا

لكنه أسر رجلا منهم .و قتـالهم  � من الكفـــــار ،وذ® بسبب خروج رسول الله 

فأدخل على "أسر رجلا منهم .لملاقاة جمع منهم وقتالهم  �فأدخل على رسول الله  «

لن يلاقوك لما سمعوا بمسيرك ،هربوا في :"فأخبره من خبرهم و قال  �رسول الله  

و كانت ... إلى الإسلام فأسلم  �معك فدعاه رسول الله رؤوس الجبال وأ} سائر 

  2"غيبته إحدى عشر لي, 

بسبب ما بلغه من أن جمعا  �أما في غزوة ذات الرقاع، فكان خرج رسول الله 

من غطفان من ثعلبة وأتمار يريدون غزو المدينة فاسـتخلف عfن عليها وخرج لملاقاتهم 

بعضهم بعضا، حتى صلى رسول Xلناس صلاة  ولم يكن بينهم حرب، وقد خاف الناس" 

  3"الخوف ،ثم انصرف Xلناس ،وقد غاب عن المدينة خمسة عشر يوما 

        ::::تجهتجهتجهتجهيزيزيزيز جي جي جي جيشششش الع الع الع العسرسرسرسرة ة ة ة     ––––ب ب ب ب 

وأمر قواته Xلاسـتعداد في العام التاسع هجري خطط هرقل لغزو المسلمين،  

للجهاد، وكان تهيأ هو وأصحابه  ��نتظار أمره Xلزحف، ولما بلغ الخبر رسول الله  و
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الصيف حارًا يصهر الجبـال، وكانت البلاد تعاني الجدب والعسرة ولم يجد المسلمون 

أهل مكة وقبائل  �العتاد �ابهه النفقات التي يتطلبها الجهاد ،فاسـتغفر رسول الله 

أهل مكة  �فاستنفر رسول الله "العرب و أمر الناس فجاءوا بصدقات كثيرة لصدقة ،

فجاء بماÃ كله  �وأمر الناس Xلصدقة فكان أولمن جاء أبو بكر الصديق  وقبائل العرب

)400400(  Ã هل أبقيت لأه� «: �أربع مئة ألف وأربع مئة درهم فقال

  1"أبقيت لهم الله و رسوÃ  :،فقال »؟شيئا

وتوالى الصحابة ينفقون الواحد تلوى الآخر ،وسارعت النساء إلى حليهّن يقدمنه 

من :"إلى الصفوف الطوي, العريضة من اsين تهيئوا  للقتال وقال  � إلى رسول الله

هذا حتى سارع إلى  �،وما كاد عfن يسمع نداء الرسول"يجهز هؤلاء ،ويغفر الله Ã ؟

  2"مغفرة من الله ورضوان 

�ز عfن «لقد تعجب المسلمون من صدقة عfن في تجهيزه جيش العسرة فقد

 :سعمائة وخمسين بعيرًا و بخمسين فرسًا، قال ابن إسحاق ثلث الجيش، �زهم بت   �

  3»في ذ® الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها  �أنفق عfن "

إن صفحات التاريخ لم تذكر لنا صورة أنصع بياضا ،في الكرم و الجود وابتغاء 

  .رضي الله Xلإنفاق و البذل من هذه الصورة وفي عام جدب كذ® العام 

                                                           
  22ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين ،محمد رضا ـ ص -1
لابيy ،ص تسـيير الكريم المنان في سيرة عfن بن عفان شخصيته و عصر-2 è43ه ،علي محمد مّحمد الص                                                                
  22ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين ،محمد رضا ،ص -3



  �ن ترجمة للخليفة عثمان بن عفا    : الفصل الأول
 

~ 30 ~ 

 

جاء عfن إلى النبي عليه الصلاة والسلام بألف “: بد الرحمان بن سمرة قالعن ع "   

ه ،فجعل رسول الله عليه الصلاة دينار حين �ز جيش العسرة ،فنشرها في حجر

  1"ما ضر عfن ما عمل بعد اليوم ،مرتين :السلام يقلبــها ويقول و 

ZوP الإسلام ،ما  لقد بذل عfن من ماÃ في سبيل نصر هذا اZين ،والتمكين  

تعجب منه الصحابة رضوان الله عنهم فنجهز جيشا كاملا في سـنة تميزت Xلقحط ،ولم 

  .إلا أن بشره Xلجنة قبل مماته  � يثنيه هذا عن الجهاد بنفسه ،فما كان من رسول الله

        ::::ــــ مسا مسا مسا مساهمهمهمهمته �قتصادية ته �قتصادية ته �قتصادية ته �قتصادية 3333

ان صاحب تجارة و عُرف عfن بن عفان بغناه في أوساط المسلمين ،فقد كــــــــ

أموال طائ, ،فاسـتعمل هذه الأموال في طاعة الله تعالى وابتغاء مرضاته ،وأصبح سـباقا 

  : وقد تعددت نفقاته وتذكر منها.للخير ،ينفق نفقة من لا يخشى الفقر

        ::::    ببببئرئرئرئر رومه رومه رومه رومه    ––––أ أ أ أ 

لا يشرب منها أحد إلا بثمن ،فلما قدم المهاجرون  �كانت رومه قبل قدوم النبي 

وكان لرجل من بني غفار عين يقال لها رومه ،وكان يبيع القرية «استنكروا الماء، المدينة 

ليس لي ولعيالي : "فقال Ì رسول الله"تبيعها بعين في الجنة؟:" �فقال النبي .منها بمد ّ

 �فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي  �، فبلغ ذ® عfن "غيرها 

وقيل كانت رومه .جعلتها للمسلمين "نعم قال :جعلت Ã؟قال أتجعل لي فيها ما :"فقال 

  »ركية ليهودي يبيع المسلمين ماءها 
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عندما شكي المهاجرون تغير الماء، وعدم استساغتهم مياه Xقي الآXر سوى ماء رومه، 

وكانت عند يهودي يغالي بثمنها، فاشترى منه نصفها وغلبه «ظهر جود عfن وذكاؤه 

سقياها يوما Ã ويوما لصاحبها، وأXح لسقيا منها بغير ثمن في يومه، دهاء، لأنه قسم 

و نظر اليهودي فرأى أنه لا ينتفع . فكان طلاب الماء يأخذون منه كفايتهم في ذ® اليوم

من نصفه الباقي Ã بكثير أو قليل، فلما Xعه Xلقليل بعد المغالاة فيه، وهبها عfن لمن 

 1»يسـتقى منها في جميع الأÌم

  2"نعْمَ الحفير حفير المزني :"يقول عنها  �وكان رسول الله 

        ::::    الأزمة �قتصادية في عهد الصديقالأزمة �قتصادية في عهد الصديقالأزمة �قتصادية في عهد الصديقالأزمة �قتصادية في عهد الصديق    - - - - بببب

فهو صاحب . إن لعfن مواقف لا يطلع عليها أحد إلا و احتقر نفسه أمامه   

الجود والكرم و السخاء، وكان من بين مواقفه هاته رفضه الربح المضمون في عز الأزمة 

، التي تجعل كل بضاعة رابحة مقابل ما عند الله من ثواب، بتفريجه كربة �قتصادية

  .إخوانه من المسلمين 

قحط المطر في عهد أبي بكر الصديق، فاجتمع الناس :"قال �عن ابن عباس «

السماء لم تمطر و الأرض لم تنبت ،والناس في شدة شديدة، فقال ’’ :إلى أبي بكر فقالوا 

وا، فإنكم لا تمسون حتى يفرج الله الكريم عنكم، قال فاجتمع أبو بكر انصرفوا و اصبر 

ما :"الناس إلى Xب عfن فقرعوا الباب عليه، فخرج إليهم عfن في ملأ من الناس فقال 

تشاءون ؟ قالوا الزمان قد قحط، السماء لا تمطر، والأرض لا تنبت و الناس في شدة 

                                                           
  .25ان جلال اZين السـيوطي ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،د ت، ص تسير الكريم المن-1
  75عبقرية عfن ،عباس محمود العقاد ، ص -2
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 نوسع على فقراء المسلمين، فقال حباّ ، حتى1شديدة وقد بلغنا أن عندك طعاما فبعنا

وكرامة ادخلوا فاشتروا ،فدخل التجار فإذا الطعام موضوع في دار عfن، فقال Ì معشر 

قد "للعشرة اثنا عشر، قال عfن " التجار كم تربحونني على شرائي من الشام ؟ قالوا

Ì أX عمرو : تجار قال ال "قد زادوني "قال عfن "للعشرة خمسة عشر :"قالوا "زادوني 

ما بقي Xلمدينة تجار غير}، فمن زادك ؟قال زادني الله تبارك و تعالى بكل درهم عشرة، 

اللهم لا، قال فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة "أعندكم زÌدة ؟ قالوا 

  »على فقراء المسلمين 

فض عfن عرض كانت هذه الحادثة من أعجب مدونه التاريخ الإسلامي ،وكيف ر 

  .التجار و تنازل عن جميع ما في داره من طعام مخصص للتجارة لفقراء المسلمين

في المنام وهو على برذون  �فرأيت من ليلتي رسول الله :�قال ابن عباس «

أبلق ،عليه ح, من نور ،في رجليه نعلان من نور ،وبيده قصبة من نور ،وهو 

شوقي إليك وإلى 6مك فأين تبادر؟  Ì رسول الله قد اشـتدّ :"مسـتعجل ،فقلت 

Ì ابن عباس ،إن عfن قد تصدق بصدقة، وإن الله قد قبلها منه و زوّجه عروسا " قال

  2»في الجنة، وقد دعينا عروسه 

        ::::مسامسامسامساهمهمهمهمته سـياسـيًا ته سـياسـيًا ته سـياسـيًا ته سـياسـيًا - - - - 4444

وتكوين شخصيته في الجاهلية، إضافة إلى  �إن رجاحة عقل عfن بن عفان 

ة خير معلم للبشرية جعلت منه خير من يستشار و يؤخذ تطعيمها بهداية الإسلام، وصحب

  .برأيه و يعُتد به
                                                           

  23ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين ،محمد رضا ،ص -1
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        ::::مسمسمسمستتتتشار الصديق في مسائل اZوP شار الصديق في مسائل اZوP شار الصديق في مسائل اZوP شار الصديق في مسائل اZوP     ––––أ أ أ أ         

من الصحابة و أهل الشورى اsين يؤخذ رأيهم في أñات المسائل في  �كان عfن    

فهو ¿ني اثنين في الحظوة عند الصديق، عمر بن الخطاب للحزامة  «خلافة أبي بكر 

  .1»والأكبر

كان يقدم رأيه في عظائم الأمور، فبعد قضائه على الرّدة، و  �كما أن أX بكر

فقال إلا لباء ما عندهم، ثم استزادهم "عزمه على غزو الروم، قام في الناس يستشيرهم 

إني أرى أنكّ }صح لأهل هذا اZين، شفيق :ما ترون ؟ فقال عfن :أبو بكر فقال 

Ì لعامتهم صلاحًا ،فاعزم على إمضائه فإنك غير ظنين، فقال طلحه عليهم، فإذا رأيت رأ

و الزبير وسعد و أبو عبيدة و سعيد ابن يد ومن حضر ذ® ا�لس من المهاجرين و 

، وحين أراد الصديق أن يبعث 2"ما رأيت من رأي فأمضه! صدق عfن: �الأنصار 

ابعث رجلا قد بعثه رسول الله : �فقال عfن «واليا إلى البحرين و استشار أصحابه ،

يعني العلاء  –إليهم ،فقدم عليه بإسلاñم و طاعتهم ،وقد عرفوه وعرفهم و عرف بلاده 

، وحين اشـتد المرض بأبي بكر 3فبعث الصديق العلاء إلى البحرين  �بن الحضرمي 

استشار الناس فيمن يحبون أن يقوم Xلأمر من بعده ،فأشاروا بعمر ،وكان رأي عfن 

اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته ،وأنه ليس فينا «:بأن يتولى الأمر عمر،فقال

  4»يرحمك الله ،و الله لو تركته ما عدتكْ :مثh ،فقال أبو بكر 

  
                                                           

1-f58ن بن عفان صادق عرجون ،ص ع  
  364أبو بكر الصديق ،علي محمد محمد الصلابي ،ص -1
  م  1997-هـ1،1418القيود الواردة على سلطة اZوP ،عبد الله الكيلاني ،دار البشير ،عمان ،مؤسسة الرساP ،ط-3
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 :مستشارًا في عهد الفاروق  –ب 

كان لعfن المكانة العظيمة عند عمر، فكانوا إذا أرادوا أن يسألوه عن شيء رموه  

وكان عfن " وذ® للمنزP العظيمة و اZرجة الرفيعة التي كان ينزلها إÌه عمربعfن، 

يسمى الرديف بلسان العرب هو اsي يكون بعد الرجل، والعرب تقول ذ® للرجل 

  .1اsي يرجونه بعد رئيس و كانوا إذا لم يقدر هذان على عمل شيء ثلثوا Xلعباس 

الصحابة في عطائه من بيت مال المسلمين،  ولما ولي عمر الخلافة، استشار وجوه  «

  2»كلُ وأطعم : فقال Ã عfن 

يستشار في جميع الأمور حتى في الحرب، فقد استشاره عمر في  �وكان عfن 

فتح بيت المقدس حين أرسل إليه أبو عبيدة أن يركب إليه ليفتحه بنفسه فأشار عليه أن 

  .لا يركب إليهم ليكون أحقر لهم 

كانة عfن من عمر كمكانة الوزير من الخليفة، وكان عfن أرحم Xلناس، لقد كانت م

  .فكأنما عوض الله تعالى عليهم خلافة الصديق ووزارة عمر بخلافة عمر ووزارة عfن

وجاء في بعض الرواÌت أن عfن هو من أشار على عمـــــــــر بفكرة اZيوان   

ليستشيرهم في هذا  �أصحاب رسول الله   جمع عمر }سا من «وكتابة التاريخ، فقد 

أرى مالا كثيرا يسع الناس ،وإن لم يحصوا حتى من أخذ منهم ممن : �المال فقال عfن 

                                                           
  60المرجع السابق ،ص -1
2- f58ص  ،الخليفة الشاكر الصابر ،ن بن عفانع.  
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لم يأخذ، خشيت أن ينتشر الأمر، فأقر عمر رأي عfن، وانتهـى بهم ذ® إلى تدوين 

  1»اZواوين 

ل السـنة الهجرية كما تشير بعض الرواÌت أن عfن هو من أشار على عمر بجع

 �تبدأ Xلمحرم، فبعد المشاورات التي انتهت إلى بداية التاريخ الإسلامي من هجرة النبي 

أرخوا من المحرم أول :فقال عfن "تعددت الآراء في أي الأشهر يجعل بداية للسـنة 

السـنة، وهو شهر حرام، وأول الشهور في العدة وهو منصرف الناس من الحج، فرضي 

الأمر، وأصبح مبدأ Öريخ هده من أصحابه رأي عfن وعليه اسـتقر عمر ومن ش 

  2"الإسلام

في عدم تقسـيم أرض الفتوح على الفاتحين و إبقائها فيئا «�وأيد عfن عمر بن الخطاب 

  3»للمسلمين و ل�رية من بعدهم 

        ::::مسامسامسامساهمهمهمهمته �جعيةته �جعيةته �جعيةته �جعية- 5

في عدة مجالات من أجل إن لعfن �ودًا كبيرة في بناء دوP الإسلام، وكما ساهم 

  :جعلها دوP رائدة كانت Ã �ود اجعية تذكر منها 

        ::::    توسعة المسجد النبويتوسعة المسجد النبويتوسعة المسجد النبويتوسعة المسجد النبوي    ----أأأأ    

كان مسجد رسول الله في المدينة مكان التقاء المسلمين لأداء صلواتهم ،وحضور 

ولما ضاق . التي يصدر فيها أوامره ونواهيه ،ويتعلمون فيه أمور دينهم �خطب النبي 

                                                           
  60عfن بن عفان ،صادق عرجون ،ص 1
  60المرجع نفسه ،ص -2
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X من بعض الصحابة أن يشتري بقعة بجانب المسجد،  �لناس، فرغب النبي المسجد

من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير Ã منها في : �فقال "لكي تزداد فيه 

من طلب ماÃ بخمسة وعشرين ألف درهم، أو  �الجنة ؟فاشتراها عfن بن عفان 

  1"وأرضاه  � بعشرين ألفا، ثم أضيفت للمسجد ووسع على المسلمين

        ::::    زÌدته في المسجد الحرامزÌدته في المسجد الحرامزÌدته في المسجد الحرامزÌدته في المسجد الحرام    ––––ب ب ب ب 

 �كان المسجد الحرام فناء حول الكعبة للطائفيين، ولم يكن Ã على عهد النبي  

وأبي بكر جدار يحيط به، وكان الناس يدخلون إليه من كل }حية ،فاZور كانت محدقة 

ا وزادها فيه وثر الناس اشترى دورًا وهدñ �فلما اسـتخلف عمر ابن الخطاب  «به، 

 �واتخذ للمسجد جدارًا قصيرًا دون القامة، وكانت المصابيح توضع عليه ، وكان عمر 

ابتاع منازل ووسعه بها  �فلما اسـتخلف عfن .أول من اتخّذ الجدار للمسجد الحرام 

أول من اتخذ للمسجد  �أيضا ،وبنى المسجد الحرام ،و الأروقة ،فكان عfن 

  .بة القباطي كما فعل عمروكسي الكع  .2»الأروقة

        ::::تحويل الساحل من الشعبية إلى جدةتحويل الساحل من الشعبية إلى جدةتحويل الساحل من الشعبية إلى جدةتحويل الساحل من الشعبية إلى جدة    ––––جججج    

أنه كان يحسن �سـع إلى انشغالات الناس ،كيف  �إن من صفات عfن   

هـ كلم أهل مكة 26في سـنة « .لا وهو من تربى في حضن النبوة و بين خيرة الصّحب 

في الجاهلية إلى أن يحول الساحل من الشعيبة، وهي ساحل مكة قديما  �عfن 

ساحلها اليوم وهي جدة لقربها من مكة، فخرج عfن إلى جدة و رأى موضعها، وأمر 

ادخلوا :إنه مبارك، وقال لمن معه :بتحويل الساحل إليها، ودخل البحر واغتسل فيه وقال
                                                           

1-f49ن بن عفان ،علي مّحمد محّمد الصلابي ،ص تسير الكريم المنان في سيرة ع                                                                                                                             
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البحر للاغتسال، ولا يدخل أحد إلا بمئزر، ثم خرج من جدة على طريق عسفان إلى 

الناس ساحل الشعيبة في ذ® الزمان، و اسـتمر جدة بندرًا إلى الآن لمكة  المدينة، وترك

  1»المشرفة 

 �فيلتقي نسـبه بنسب رسول الله  «ذو مكانة ونسب  �كان عfن بن عفان 

كانت مكانته في الجاهلية كبيرة، حيث لم يكن من المسـتهترين كأقرانه،   2»في عبد مناف 

نته رفعة بعد إسلامه على يد أبي بكر الصديق ثم زادت مكا.ولم يقترف فاحشة قط 

فلقب بذي النورين، وساهم في نصرة الإسلام  �، وبعد مصاهرته للنبي �

والمسلمين، فكان من المهاجرين إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة ،كما قام بتجهيز جيش 

ن ما فعل ما ضرè عf: "�العسرة في ساعة الضيق و القحط ،حتى قال فيه رسول الله 

  3"بعد اليوم مرتين 

وكانت إسهاماته في بناء اZوP الإسلامية، وإزاP المحن عن المسلمين كبيرة، فقد   

من  «:قائلا �اشترى بئر رومه وجعلها في سبيل الله، فجاءته البشارة من رسول الله 

 ليكون كل ذ® أهhè.كما ساهم في توسعة المسجد النبوي   4»حفر بئر رومه فh الجنة

  .من أقرب المقربين ومن المستشارين في عهد الصديق ثم الفاروق من بعده

هــ ،فبذل في 23ثم ارتقى مكانة أسمى، لينصبه المسلمون خليفة عليهم سـنة  

سبيل الله لازدهار دوP الإسلام في شـتى الميادين، إلى أن نقم منه الناقمون بتحريض 

  د و المنافقين، حتى وصل بهمن المتآمرين على الإسلام، من اليهو 
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الأمر لاقتحام داره وقتh وهو يقرأ القرآن، ولم يأذن لأحد من الصحابة رضوان 

الله عليهم أن يدافع عنه حقنا Zمائهم وحرصا على بقاء اZوP، وتجنيبها الفوضى إن قُتل 

        .خيار الصحابة أثناء دفاعهم عنه



 

 

  

  

@ @
@ @

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
  

  الحياة الحضارية 

  �في عهد عثمان بن عفان 
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        ::::منهج عfن بن عفان في الحكم منهج عfن بن عفان في الحكم منهج عfن بن عفان في الحكم منهج عfن بن عفان في الحكم ::::الأول الأول الأول الأول     المبحثالمبحثالمبحثالمبحث

قام في الناس خطيبا مبينا منهجه السـياسي في  Xلخلافة، �عندما بوٌيع عfن     

كما أوضح أنه سيسوس الناس  وسيرة الشـيخين، فأعلن تقيده Xلكتاب والسـنة، الحكم،

ن الحدود وحذر رعيته من الركون إلى اZنيا إلا ف: اسـتوجبوه م Xلحلم والحكمة،

  1.و�فتتان بها ،خوفا من حدوث الشقاقات بينهم 

ينظر وراء الحجب ببصيرته النفاّذة إلى ما  «ومن ينظر إلى قول عfن و فعh كأنه      

أما بعد "سـيحدث في هذه الأمة من الفتن بسبب الأهواء وتها® الناس بعدما بويع فقال

وقد قبلت ،ألا و إني متبع ولست بمبتدع ،ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله  فإني كلفت

إتباع من كان قبلي ف: اجتمعتم عليه وسـننتم وسنè أهل الخير ف: :ثلا¿  �وسـنة نبيه 

تسـنوا عن ملأ ،و الكفّ عنكم إلا ف: اسـتوجبتم العقوبة ،وإن اZنيا خضرة وقد شُهيت 

 تثقوا بها ،فإنهّا ليست بثقة  منهم ،فلا تركنوا إلى اZنيا ولاإلى الناس ومال إليها كثير

  اعلموا أنها غير Öركة إلا من تركها و 

        ::::    ����أولى كتب كتأولى كتب كتأولى كتب كتأولى كتب كتبهبهبهبها عfن ا عfن ا عfن ا عfن ----1

عمال عمر ،فلم يعزل منهم أحدًا عاما أن ،أخذًا بوصية عمر  �لقد أقر عfن  

  2»بأن يبقي عماÃ سـنة وليس في وسعه يفعل أكثر من ذ®  «�
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  : كتابه إلى جميع ولاتهكتابه إلى جميع ولاتهكتابه إلى جميع ولاتهكتابه إلى جميع ولاته- - - - أأأأ

وكان من أولى كتبه التي كتبها كتابه إلى جميع ولاته في الأمصار مبرزًا لهم    

  .واجبهم تجاه الرعية،وأن ñمتهم رعاية مصالح الناس وليس جباية المال

إعطاء ن بها الأمة ،وهي أخذ الواجبات وولأجل ذ® بين السـياسة التي يسوسو

  .الحقوق 

التركيز على قيم العدل السـياسي، اب عfن بن عفان للولاة ،ولقد كان في كت"

�جعي و �قتصادي بإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم ،وأخذ ما عليهم و إعلان شأن و

  1"مبدأ الرعاية السـياسـية لا الجباية و تكثير الأموال 

يترتب عنه تحول الولاة إلى جباة ،فيكون ذ® سببا في تقلص  وقد نبه على ما

 ،ط اsي يربط بين الراعي و الرعيةرم الأخلاق ،كالحياء و الأمانة و الوفاء ،لأن الخيمكا

  هو خيط سام من العلاقات المتينة ،تجتمع حول هدف واحد هو ابتغاء وجه الله تعالى 

أما خلق الحياء اsي أشار إليه في وصيته فهو اsي يمنع من ارتكاب ما يسـتقبح 

صي عfن ولاته Xلعدل في الإيقاع في الحرج ،كما يو أو التعرض لجرح المشاعر ،و

وذ® بأخذ ما عليهم من حقوق ،وبذل مالهم من ذ® ،وأشار إلى أمر ñم أن  ،الرعية

الوفاء Xلعهود من أهم الأسـباب المؤدية للفتح و النص على الأعداء وقد بين التاريخ 

كتابه بعبارة لا  �افتتح عfن الإسلامي أثر هذا الخلق الرفيع في تفوق المسلمين لقد 

فإن الله أمر "يقرأها مسلم إلا أذعن لها وهو ما يبرز عمق نظره و اختيار كلماته فقال 

                                                           
  .18اZوP الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين ، د حمدي شاهين ،دار القاهرة، ص -1
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 فردّ الأمر � وحده وليس Ã ،1"الأئمة أن يكونوا رعاة ،ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة 

  فكيف لمسلم عاقل أن لا يعمل بما جاء في ذ® الكتاب

        :::: قادة الجند  قادة الجند  قادة الجند  قادة الجند كتاب إلىكتاب إلىكتاب إلىكتاب إلى    ----ب ب ب ب 

يعتبر قادة الجند في رأي دوP على مرّ الزمان من أهم شخصيات اZوP ،فهم من 

يحمون اÌZر ،ومن يعملون على اسـتقرار اZوP ،وسير النظام العام فيها ،وهو الأمر 

  .اsي وعاه عfن بن عفان ،فسارع للإرسال كتابه إليهم 

،وقد وضع لكم عمر ما لم يغب  سلمين وذاتهمأما بعد فإنكم حماة الم "وجاء في كتابه 

 ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله بكم، بل كان على ملإ منا ، ،عنا

ويستبدل بكم غيركم ،فانظروا كيف تكونون فإني أنظر ف: ألزمني الله النظر فيه و القيام 

  2"عليه 

 ن الأمور لن تتغير بتغير الخليفة،في هذا الكتاب لفت الخليفة نظر قادة الجند،أ

لأن منهج السير واحد،وهو القيام Xلمهمة التي من أجلها اسـتخلف الله تعالى آدم عليه 

وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا :وقوÃ ."السلام ،وهي تطبيق الإسلام في واقع الحياة 

  .بل كان على ملإ منا 

شورى ،وذ® يترتب عليه أن جميع إشارة إلى أن حكم أولئك الخلفاء يقوم على ال 

  3"القضاÌ المهمة تكون معلومة بتفاصيلها عند أهل الحل والعقد

                                                           
  34حمد رضا ،ص /لث الخلفاء الراشدين ،ذو النورين عfن بن عفان ¿-1
  34،ص  لمرجع نفسها -2
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فإذا ذهب حاكم أو خليفة ،وخلفه آخر فيجب عليه السير على نفس المنهج 

Ãى الجميع ،وقوZ ولا تغيروا فيغير الله بكم ،وعي لسنن الله تعالى في "لوضوح الهدف

جل وعلا لأوليائه Xلتوفيق و الحماية و النص مشروطة بلزوñم هذا الكون ،فمعية الله 

شريعته و استسلاñم لأمره،فإذا تغيروا في ذ® غير الله ما بهم واستبدل بهم غيرهم في 

  1"الهيمنة و التمكين 

فَظُونهَ مِنْ ﴿:"وفي هذا يقول الله تعالى  أمَْر Ãَُ مٌعَقبّاَتٌ مِنْ بينَْ يدََيهْ وَمِنْ خَلقِْه يحَْ

الله لا يغٌَيرٌ ما بِقَومِ حَتىَ يغَُيرّوا ما أنفُْسِهمِ و إذّا أرَاد الله بِقَوم سوءًا فلا مَردÃَ èٌ وَ مَالهَمُ 

  2﴾مِن دُونِه مِن وَالٍ 

فهذه السنن الكونية التي أوجدها الله تعالى تساعد الإنسان في طريق النجاح إلاّ 

وذكرهم بأنه على علم بواجبه "النورين للقادة ،إن خالقها، وهو الأمر اsي أوضحه ذو 

 يؤديه و يقوم عليه ليتلاقى عمل الرعية وعمل الراعي في الشعور Xلواجب و القيام به،

  3"ويشعر كل فرد أنه يعمل لأمته كما يعمل لنفسه

        ::::كتابه إلى عمال الخراكتابه إلى عمال الخراكتابه إلى عمال الخراكتابه إلى عمال الخراجججج    - - - - جججج

في أو�ها إن عمال الخراج هم المسؤولون عن جباية الأموال لإعادة إنفاقها  

هؤلاء لعمال ولحساسـية منصبهم يجب أن تتوف فيهم  ولأصحابها وعلى من يسـتحقونها،

  .في كتابه إليهم  �الأمانة و الوفاء وهو ما ركز عليه عfن 

                                                           
  .95المرجع السابق، ص -1
  .11سورة الرعد ،الآية -2
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أما بعد فإن الله خلق الخلق Xلحق فلا يقبل إلا الحق ،خذوا :"وجاء في كتابه  

ليها ،ولا تكونوا أول من يسلبها ،فتكونوا الحق و أعطوه الحق به ،و الأمانة ،قوموا ع

شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم ،والوفاء الوفاء ،لا تظلموا ولا المعاهد ،فإن الله خصم 

  1"لمن ظلمهم

لقد خص عfن في كتابه وزراء المال اsين عليهم جباية المال من أفراد الأمة 

 لا يقبل إلا الحق ،و الحق قائم على فبين لهم أن الله «لإعادة إنفاقه في المصلحة العامة ،

اليتيم و المعاهد ،فحض على :الأمانة و الوفاء ،ثم ميز صنفين من الرعية هما ضعفاها 

  2»التجافي عن ظلمهما ،لان الله هو المتولي حمايتهما 

كما خوفهم من نقمة الله عليهم إذا هم ظلموهم ،لأن الله توعد بأن يكون خصما 

،وهنا تظهر صورة رائعة لعظمة الإسلام حيث يدعوا النصر  لظلمة المسـتضعفين

  .المظلومين ولو كانوا ضعافا ،بل حتى ولو كانوا من الكفار المعاهدين 

        ::::كتابة إلى العامةكتابة إلى العامةكتابة إلى العامةكتابة إلى العامة    ----دددد    

بعد تولي عfن بن عفان الخلافة ،كتب إلى العامة كتاX هو بمثابة خطبة رئيس 

  .أرقى الأفعال الحضارية في ا�تمعات  مو�ة لشعبه بعد توليه الرئاسة ،وبعد هذا من

أما بعد ،فإنكم إنما بلغتم Xلإقتداء و الإتباع ،فلا تلفتكم اZنيا  «:وجاء في كتابة   

تكامل النعم :عن أمركم ،فإن أمر هذه الأمة صائر إلى �بتداع بعد اجع ثلاث فيكم 

                                                           
  34ن ¿لث الخلفاء الراشدين ،محمد رضا ،ص ذو النورين عfن بن عفا-1
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 �قرآن ،فإن رسول الله ،وبلوغ أولادكم من السـباÌ ،وقراءة الأعراب و الأعاجم ال

  1»فإذا اسـتعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا  الكفر في العجمة،:قال

عامة الأمة في الإتباع  ،وترك   �في هذا الخطاب نلاحظ ترغيب عfن 

التكلف و �بتداع ،كما قام بتحذيرهم من تغير الحال إذا اجتمعت لهم ثلاث خلال 

 دفها إلى الترف،و يصدها عن �جتهاد و العمل ،تكامل النعم ،اsي يبطر النفوس وب«

ويصرفها إلى الفراغ و الكسل ،حتى تفتر حيويتها و تخور عزائمها ،وبلوغ أولادها من 

  السـباÌ ،وقد لمست الأمة في Öريخها 

 أثر هؤلاء في ا�تمع الإسلامي من الو�ة السـياسـية و �جعية و اZينية ،

 القرآن ،وإنما يريد عfن بذ® ما في طبائع الأعراب من وقراءة الأعراب و الأعاجم

جفوف و غلظ  الأكباد ،فلا تبلغ هداية القرآن مكان الخير من أفئدتهم،وكذ® يريد 

مافي الأعاجم من أخلاق موروثة ،وعقائد متأص, وعادات قديمة تباعد بينها وبين سنن 

  القرآن في الهداية ،وقد ظهر أثر الأعراب في فرقة

الخوارج اsين كانت كثرتهم من أولئك الجفاة فهم كانوا أقرأ الناس للقرآن ،وأبعدهم 

عن هدايته ،ثم ظهر فيمن عداهم أثر الأعاجم ف: ابتدعوه من مذاهب ،وتكلفوه من آراء 

كانت شرًا على المسلمين في عقائدهم ،ومنهم أكثر الفرق الضاP التي لعبت في Öريخ 

  2»الإسلام أخطر دور 

                                                           
  34ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين ،محمد رضا ،ص  -1
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وبهذا فإن عfن قد كتب إلى جميع العناصر الفعاP في ا�تمع الإسلامي ،وذ®   

وهو انتقال الخلافة من خليفة بغية الحفاظ على تماسك اZوP في ظرف حساس ،

  .إلى خليفة اجتمع على تنصيبه كبار الصحابة بعد تشاورهم  ور،مغد

        :العليا لYوP المرجعية المرجعية المرجعية المرجعية  - 2

ين الخلافة أعلن عن مرجعيته العليا Zولته ،فكانت تتمحور منذ أن تولى ذو النور

 Ãنيا الفانية ابتغاء  �حول كتاب الله وسـنة رسوZين وزهد في اZو تشـبع بقيم ا

  .الآخرة الباقية

ألا و إني متبع ولست بمبتدع ،ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله وسـنة :"فقد قال 

  1"اجتمعتم عليه وسـننتم إتباع من كان قبلي ف: :ثلا¿  �نبيه 

  :مصادر التشريع  –أ 

فالمصدر الأول هو كتاب الله تعالى فهو يشـتمل على جميع الأحكام الشرعية التي 

تتعلق بشؤون الحياة ،كما بين القرآن الكريم للمسلمين كل ما يحتاجونه من أسس تقوم 

  .عليها دولتهم

إِ}è "﴿:م الواردة فيه قال تعالى وتطبيق الأحكا.كما أنهّم ملزمون بإتباع كتاب الله 

  2﴾أنَْزَلنْاَ إِليَْك الكِتاَبَ Xلحْقِ لِتèحْكمَُ بينََْ النèاسِ بِمَا أرََاكَ الله ولا تكَُن للخائِنِينَ خَصيمَا 

                                                           
  34ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين ،محمد رضا ص  -1
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 السـنة المطهرة اsي يسـتمد منها اZسـتور الإسلامي أصوÃ ،"المصدر الثاني هو

  1"فيذية و التطبيقية لأحكام القرآنومن خلالها يمكن معرفة الصيغ التن 

والمفص, عن العديد من  فالسـنة النبوية هي الشارحة الو¦ للقرآن الكريم،

  .القضاÌ المبهمة ،sا وجب إتباعها لمن كان متبعا لكتاب الله تعالى 

الإقتداء Xلشـيخين هو ¿لث المصادر ،وهو ملزم من حيث أن متبع السـنة وجب 

  .أبي بكر وعمر:اقتدوا sXين من بعدي : �لقوÃ  عليه الإقتداء بهما

إن دوP ذي النورين خضعت للشريعة ،وأصبحت سـيادة الشريعة الإسلامية ف: 

 PوZفوق كل تشريع ،و فوق كل قانون ،وأعطت لنا صورة مضيئة مشرقة على أن ا

يها مقيد والحاكم ف الإسلامية دوP شريعة ،خاضعة بكل أ�زتها لإحكام هذه الشريعة،

الشريعة  بأحكام لا يقدم ولا يتأخر عنها ،ففي دوP ذي النورين وفي مجتمع الصحابة،

وطاعة الخليفة مقيدة بطاعته � ،قال رسول الله  .فوق الجميع يخضع لها الحاكم و المحكوم 

ولعل أهم ميزة تميز الخلافة ، 2"لا طاعة في المعصية ،إنما الطاعة في المعروف :" �

ة عن سواها هي هيمنة الشريعة على اZوP ،فيقوم الخليفة على الموازنة و التكامل الراشد

  .بين الشؤون واZينية ،ويعمل على تنفيذ أحكام الشريعة

        ::::حق الأمة في حق الأمة في حق الأمة في حق الأمة في محاكممحاكممحاكممحاكمة الخليفةة الخليفةة الخليفةة الخليفة    - - - - بببب

Xلرغم أن الخليفة هو حاكم الأمة ،وأعلى سلطة في اZوP ،إلا أن هذه السلطة إلا 

  .مطلقه،كما يجب طاعته إلا أن يأمر بمعصيةأن هذه السلطة ليست 

                                                           
  97تسير الكريم المنان في سيرة عfن بن عفان شخصيته وعصره ،علي محمد محمد الصلابي ،ص -1
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  :وهناك قيدان لهذه السلطة وهما 

ألا نصا صريحا ورد في القرآن الكريم و السـنة ،وأن يكون الإجراء اsي يتخذه " �

  .مع روح الشريعة و مقاصدها  –فضلا عن ذ®  –متفقا 

  1"ألا يحالف ما اتفقت عليه الأمة الإسلاميةأو يخرج عن إرادتها  �

لواجب على الخليفة أن يكون صوت الأمة ،معبرًا عن طمو�ا وآمالها ومدافعا فا

وأساس ذ® أن الخليفة }ئب عن الأمة ،منها يسـتمد سلطانه ،ويرجع "عن مصالحها ،

إليها في تحديد هذا السلطان و مداه ،فالأمة تسـتطيع في كل وقت أن توسع من هذا 

ما رأت في ذ® مصلحة أو ضما} لحسن السلطان ،وأن تضيق منه أو تقيده بقيود كل

ويكون ذ® بطريقة أكثر تنظ: وهي من خلال  2"القيام على أمر الله ومصلحة الأمة

إن  «:حق الأمة في محاسـبة الخليفة في قوÃ � وقد أكد عfن  .مجلس شورى الأمة 

  3»وجدتم في كتاب الله أن تضعوا  رجلي في القيد فضعوا رجلي في القيد 

س صدق ما قاÃ عن الحق في محاسبته ،في ردة فعh حين تظاهرت عليه ونلتم

جموع من المسلمين ،متهمين إÌه بعدم حسن التصرف في شؤون الحكم و إسـناد 

أذعن رضوان الله  «الوظائف ،رغم انعدام اZليل على صدقهم وصحة رأيهم أحيا} إلا أنه 

اسـتعداد كريما لإصلاح ما عسى أن  عليه لرغبتهم ،ولم ينكر عليهم هذا الحق ،وأبدى

  4»يكون أخطأه التوفيق في إبرامه

                                                           
  98تسير الكريم المنان في سيرة عfن بن عفان شخصيته وعصره ،علي محمد محمد الصلابي، ص  -1
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لابيì ،ص -3 èن بن عفان شخصيته و عصره ،علي محمد مّحمد الصf99تيسير الكريم المنان في سيرة ع  
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        ::::الشورىالشورىالشورىالشورى    - - - - جججج

فيتشاور .إن من أُسُس و قواعد اZوP الإسلامية ،الجماعية في اتخاذ القرارات 

قادة اZوP و حكاñا مع المسلمين ،و النزول عند رضاهم ورأيهم و إمضاء نظام الحكم 

م وَ أقَاَمٌوا الصَلاةَ وَأمَْرُهمُ شُورَى بيَنهَْمُ وَ  وَاsِْين﴿يقول تعالى.Xلشورى  ِ ìاسْتجََابوُا لِرَبه

  1﴾مِمَا رَزقْناَهمُ ينُْفِقُونَ 

في دولته مجلسا للشورى يتألف من كبار أصحاب رسول  �وقد اتخّذ عfن  «

  2»من المهاجرين و الأنصار �الله  

 عليكم فردوه إلينا نجمع عليه وñما أشكل «:كما طلب من العمال و القادة قائلا 

فأخذ قادته بذ® فكانوا إذا هموّا Xلغزو و التقدم في الفتوحات .الأمة ثم نرده عليكم 

الإسلامية ،اسـتأذنوه و استشاروه ،فيقوم هو بدوره بجمع الصحابة و استشارتهم 

  3»للإعداد و الإقرار و التنفيذ ووضع الخطط المناسـبة s® ،ومن ثم يأذن لهم

 كما شاور عfن كبار الصحابة في جمع القرآن وقتل عبد الله بن عمر للهرمزان ،

وحول التدابير الكفي, بقطع دابر الفتنة ،وغيرها من المواقف التي تبين التزامه مبدأ 

  . الشورى ،وعدم انفراده Xتخاذ القرارات

        ::::العدل و المساواة العدل و المساواة العدل و المساواة العدل و المساواة ----دددد

ة قواعد النظام الإسلامي ،التي إن من أهداف الحكم الإسلامي الحرص على إقام

تساوي بين الجميع حكاما و محكومين ،عبيدًا وأحرارًا ،نساءًا و رجالاً ،أمام الأحكام و 

  .القوانين الرXّنيةّ ،ومن أهم هذه القواعد العدل و المساواة
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 «لقد كان هدف ذي النورين �لتزام بأوامر الله تعالى كما التزم بها أسلافه ، 

و النورين إلى الناس في الأمصار ،أن ائتمروا Xلمعروف ،وتناهوا عن فقد كتب ذ

المنكر،ولا يذل المؤمن نفسه ،فإني مع الضعيف على القوي مادام مظلوما إن شاء 

  1»الله

كانت تجسـيد العداP و المساواة بين الرعية،ولم  �إن غاية عfن بن عفان 

الظلم هو سبب هلاك الأمم  أن يسـتثني نفسه ولا قرابته من ذ® ،لأنه كان يعلم

حين سرقت ا�زومية القلادة ،فتشفعوا لها  �وهو ما أشار إليه رسول الله  ،السابقة

و عفوّهم عن فغضب الرسول الكريم من ذ® ،و أخبرهم أن سبب هلاك من قبلهم ه

  .وإقامة الحد على الضعيف ،الشريف

أقام "بين الرعية ،حين  ولعل من أروع الصور التي تجسد لنا عدÃ و مساواته

عندما شهد عليه الشهود بأنه شرب - أخوه لأمه- الحد على والي الكوفة الوليد بن عقبة

  . "الخمر ،وعزÃ عن الولاية بسبب ذ® وتولية أبي موسى الأشعري مكانه

كما .نزولا عند رغبة أهل الكوفة ،فلم يترك أخاه دون عقاب ،وعزÃ عن الولاية 

غضب على خادم Ã يوما فعرك أذنه حتى أوجعه ،ولم  «حينضرب لنا أروع مثل 

يسـتطع أن ينام ليلته آنذاك إلا بعد أن دعا خادمه إلى مضجعه وأمره ان يقتص منه 

أمره ¿نية في حزم  �فيعرك أذنه ،وقد أبى الخادم في Xدئ الأمر ،ولكن عfن 

  .2»فأطاعه
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  :الحرÌت الفردية -هـ 

ئ الأساسـية التي قام عليها الحكم في عهد الخلفاء إن مبدأ الحرية من المباد

لأن من يعتقد أن اZين الإسلامي يقيد الحرÌت فهو واهم في اعتقاده ،بل  الراشدين ،

  .إنه يكفلها دون أن تخل بقواعد الشريعة الإسلامية 

ويقضي هذا المبدأ بتأمين وكفاP الحرÌت العامة للناس كافة ضمن حدود  «

مية ،وبما لا يتناقض معها ،فقد كانت دعوة الإسلام لحرية النلس ،جميع الشريعة الإسلا

الناس دعوة واسعة ،وعريضة فلما تشـتمل على مثلها دعوة في التاريخ ،وفي عهد الخلفاء 

ومن أمث, هذه  1»الراشدين ،كانت الحرÌت  العامة المعروفة في أÌمنا معلومة ومصانة

،حرية التنقل ،حرية الملكية ،حرية الرأي ،وحق الأمن و حرية العقيدة اZينية :الحرÌت 

  .حرمة المسكن 

  :�احتسابه- و

 لقد اهتم أمير المؤمنين عfن بن عفان Xلاحتساب بنفسه كما أسـنده إلى غيره ،

فقد ثبت قيامه Xلاحتساب في عدة مجالات ،كإنكاره على قاصدات الحج  العمرة وهن 

ة ،وأمره بذبح الحمام èلانشغال في طيران الحمام ،واحتسابه على  في العدX لما بدأ الناس،

كما أنكر على من كان   على شرّ أو يحمل معه  اللعب Xلنرد و أمره بتحريقه و كسره،

وضرب من اسـتخف Xلعباس بن عبد المطلب عمì  سلاحا وكان يخر�م من المدينة،

لاسـتعداد ليوم المعاد ،وكان وكان يذكر بمكارم الأخلاق ويذكر الناس X ،�رسول الله 
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في 6مه الكثير من الحكمة ،حيث سارت بعض حكمه بين الناس و انتشرت ذ® 

  :لفائدتها ومن بين هذه الحكم 

  1»إن الله ليزع Xلسلطان مالا يزع Xلقرآن« ♦

  2»يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك« ♦

بل سار على نهج هذا منهج ذي النورين في الحكم ،حيث لم يبدل ولم يغير 

في وسعه و اجتهد ليكون في مسـتوى  والشـيخين من بعده وبذل ما� رسول الله

  .المسؤولية العظيمة التي تولاها
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        ::::�مؤسسات اZوP في عهد عfن مؤسسات اZوP في عهد عfن مؤسسات اZوP في عهد عfن مؤسسات اZوP في عهد عfن ::::المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني 

        ::::مؤسسمؤسسمؤسسمؤسســــة الولاة ة الولاة ة الولاة ة الولاة ----1

  :مع الولاة  �سـياسة  عfن -أ 

ينتشرون  �ن ولاة عمر وكا ،�تولى عfن الخلافة بعد عمر ابن الخطاب  

في الأمصار الإسلامية ،وقد تركهم عfن في مناصبهم عاما كاملا ،ثم Xشر بعد ذ® 

العزل و التعيين حسب ما يراه ملائما لمصلحة المسلمين وكان تركه لهم تنفيذا لوصية 

أن لا يقر لي عامل أكثر من سـنة ،و أقروا الأشعري أربع  «التي جاء فيها  �عمر

 1»سـنين

قام  «يعتمد في سـياسـته مع الولاة يعتمد على مشورة الصحابة ،و �وكان عfن 

بضم بعض الولاÌت إلى بعضها لما يراه في مصلحة المسلمين ،وs® قد حدد الولاة إلى 

حدّ ما في بعض المناطق ،فقد ضم البحرين إلى البصرة ،كما ضم بعض ولاÌت الشام إلى 

  2»الولاة أو طلبهم الإعفاء من العمل  بعضها الآخر نتيجة لوفاة بعض

وقد كان عfن دائم النصح لولاته Xلعدل و الرحمة بين الناس ،وقد تجلى ذ® في 

أول كتاب كتبه إلى ولاته بعد توليه الخلافة ،حيث حدد لهم معالم السـياسة التي يجب 

كما «.من واجبات عليهم أن يسيروا عليها ،من إعطاء الناس حقوقهم و مطالبتهم بما عليهم 

يكتب إلى عماÃ ببعض التعل:ت الخاصة في الأمور المسـتجدة التي تتعلق  �كان عfن 
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بإدارتهم للولاÌت ،إضافة إلى كتبه العامة التي كان يصدر فيها تعل:ت محددة يلتزم بها 

  1»الجميع ،ومن ذ® إلزامه الناس في الولاÌت Xلمصاحف التي كتبت Xلمدينة 

العموم فقد انصبت سـياسة عfن مع الولاة على إرشادهم و مساعدتهم على وعلى 

إصلاح :فالمقصود الواجب XلولاÌت «.تحقيق الأهداف المرجوة منهم لفائدة المسلمين 

 دين الخلق اsي متى فاتهم خسروا خسرا} مبينا ،ولم ينفعهم ما نعموا به في اZنيا،

  2»مر دنياهم وإصلاح مالا يقوم اZين إلا ه من أ

  : أساليب مراقبة عماÃأساليب مراقبة عماÃأساليب مراقبة عماÃأساليب مراقبة عماÃ- - - - بببب

عدة أساليب و طرق لمراقبة عماÃ ،و الإطلاع على أخبارهم  �لقد اتبع عfن 

  .إذ من الواجب عليه ذ® لإسداء النصح إليهم .

        ::::حضوره مواسم الحج حضوره مواسم الحج حضوره مواسم الحج حضوره مواسم الحج ♦

يلتقي Xلحجاج ويسمع شكاÌتهم و تظلمهم "على الحج بنفسه و كان  �حرص عfن   

  3"،كما طلب من العمال أن يوافوه في كل موسم ومن يشكوهممن ولاتهم 

        ::::سؤال القادمين من الأمصار سؤال القادمين من الأمصار سؤال القادمين من الأمصار سؤال القادمين من الأمصار ♦

وقد اشـتهر عن "تعتبر من أيسر الطرق تكلفة ،ولا يكون لها ترتيب مسـبق ،

لأن الوافدين لزÌرة المدينة المنورة كثرٌ  4"الخلفاء الراشدين الأربعة عملهم بهذه الطريقة 

  .ومن جميع الأمصار
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   ::::تقبال كتب أهل الأمصار تقبال كتب أهل الأمصار تقبال كتب أهل الأمصار تقبال كتب أهل الأمصار اس ـاس ـاس ـاس ـ♦

فقد "كان عfن يسـتقبل الكتب الواردة إليه من الرعية بما فيها من شكاوى 

أسـتقبل كتاX أرسh أهل الكوفة إليه ،وكذ® كتاX أرسh أهل مصر إليه ،كما اسـتقبل 

كتبا أخرى أرسلها أ}س من الشام ،و قد اطلع عfن على مافي هذه الكتب و عالج ما 

  .1"فيها 

        ::::إرسال المفإرسال المفإرسال المفإرسال المفتتتتشين إلى الولاÌت شين إلى الولاÌت شين إلى الولاÌت شين إلى الولاÌت ♦♦♦♦

إرساÃ عمار ."ومن هؤلاء المفتشين اsين جاءوه بتقارير وافية عن أحوال ولاته 

وأسامة بن يد إلى البصرة ،و عبد :و محمد بن مسلمة إلى الكوفة  بن Ìسر إلى مصر،

  2"الله بن عمر إلى الشام Xلإضافة إلى إرساÃ رجالا آخرين إلى أماكن أخرى 

  ::::السفر إلى الولاÌت و الإطلاع على أحوالها السفر إلى الولاÌت و الإطلاع على أحوالها السفر إلى الولاÌت و الإطلاع على أحوالها السفر إلى الولاÌت و الإطلاع على أحوالها ♦

  3"يزور مكة في موسم الحج و يطلع على أحوالها و يقابل الولاة  �كان عfن  "

        ::::طلب الموفدين من الولاÌت لسؤالهم عن أحوال بطلب الموفدين من الولاÌت لسؤالهم عن أحوال بطلب الموفدين من الولاÌت لسؤالهم عن أحوال بطلب الموفدين من الولاÌت لسؤالهم عن أحوال بYYYYهم هم هم هم ♦

 كان الخلفاء الراشدون يطلبون من الولاة أن يبعثوا لهم أ}سا من أهل البلاد،"

  4" �تكرر ذ® من عمر و عfن وعلي فيسألونهم وقد 

        ::::سـتقدام الولاة و سؤالهم عن أحوال بسـتقدام الولاة و سؤالهم عن أحوال بسـتقدام الولاة و سؤالهم عن أحوال بسـتقدام الولاة و سؤالهم عن أحوال بYYYYهمهمهمهما♦
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وقد كانت "كانت هذه الطلايقة مسـتعم, في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة ،

 PوZن وبين ولاته لبحث مختلف شؤون اfتصالات المسـتمرة قائمة بين الخليفة ع�

sن مع ولاته في المدينة حيث دعا ،ومن أهم هذه �تصالات ،�جع اfي عقده ع

ولاة البصرة و الكوفة و الشام و مصر و غيرهم ،ودعا كبار الصحابة وعقد معهم اجعا 

  1"بحث فيه بوادر الفتنة التي بدأت تظهر 

        ::::المراسالمراسالمراسالمراس,,,, مع الولاة  مع الولاة  مع الولاة  مع الولاة ♦

وهي طريقة اشـتهرت خلال عصور الخلفاء الراشدين الأربعة ،وكانت Xلأحرى "

حيث كانت 2"�لطرق خلال عصر أبي بكر الصديق و علي بن أبي طالب أهم ا

  .تطلب منهم التقارير عن أحوال رعيتهم و أحوال بلادهم

        واجبات الولاةواجبات الولاةواجبات الولاةواجبات الولاة    - - - - جججج

        ::::إقامة أمور اZين إقامة أمور اZين إقامة أمور اZين إقامة أمور اZين ♦

i" ين الإسلامي بين الناس ،وكانZلولاة نشر اX إن من أكد الواجبات المنوطة

ت ،ما اسـتدعى و جود معلمين و فقهاء لتعليم عصر عfن بن عفان يمتاز بكثرة الفتوحا

  .الناس 

i م في الصلاةñكما كان الخليفة يقيم الصلاة فيخطب في الناس و يؤ.  

i من الواجبات أيضا ،فقد كان الخلفاء الراشدون Ãين و أصوZو بعد حفظ ا

مثلما يعملون على إحياء السنن و القضاء على البدع ،وكان هذا الأمر لزاما على الولاة 
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فعل عfن بجمع الناس على مصحف واحد،و أمر ولاته بإحراق ماZى الناس من 

  .مصاحف 

i  حين وصل إلى قباء هو بناء المسجد و  �كان أول أمر قام به رسول الله

كذ® فعل حين قدم المدينة ،و اسـتمرَ الخلفاء وولاتهم من بعده ببناء المساجد أو 

  .المساهمة على الأقل في ذ® 

iتهم كاÌن الولاة في صدر الإسلام مسؤولين عن تيسير أمور الحجيج في ولا

كما فعل عبد الله بن عامر حين أجرى المياه في طريق حجاج البصرة حين كان عاملا 

  .عليها لعfن بن عفان

i Ãواجب ديني  �إن إقامة الحدود على ا�الفين لأوامر الله و سـنة رسو

 الأمور الموكلة إليهم ،سواء تعلق بمن يتعرض لمنافع ملقى إلى الولاة ،وهو من أهم

  1"المسلمين العامة أو من يتعرض Xلضرر لأقوام معينين 

        ::::تأمين الناس في بلادهم تأمين الناس في بلادهم تأمين الناس في بلادهم تأمين الناس في بلادهم - - - - 2222

إن المحافظة على الناس و أمنهم من مختلف الجرائم ،أو الأمراض أو الحشرات و 

د من الأمور ،أهمها إقامة وفي سبيل ذ® فإنه يقوم Xلعدي"الهوام من واجبات الولاة ،

  2"الحدود على العصاة و الفسَاق 

        ::::الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ----3

رغم ما للولاة من أعمال مكلفين بها إلا أن عصر الخلفاء الراشدين اتسم أن الولاة 

كان لهم دور في الفتوح ،ومنهم عبد الله " �كانوا قادة الجند ،وكذ® في عهد عfن 
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غيرة بن شعبة ،وأبو موسى الأشعري اsين واصلوا الفتوح في بن عامر بن كريز ،و الم

  1"المشرق ،ومثل عبد الله بن سعد بن أبي السرح اsي واصل الفتوح في شمال إفريقية

،و اZفاع عن الولاية و تخصين "إرسال المتطوعين للجهاد :"ومن أعمالهم كذ® 

و متابعة دواوين الجند و تنفيذ البلاد ،تقصي أخبار الأعداء و إمداد الأمصار Xلخيل ،

  2"المعاهدات 

  ::::تأمين الأرزاق للناس تأمين الأرزاق للناس تأمين الأرزاق للناس تأمين الأرزاق للناس ----4

كان الخلفاء الراشدون يوزعون الأعطيات على المسلمين ،ثم بدأت هذه 

ولم يكتف الخلفاء وولاتهم "، �الأعطيات تأخذ ش� دورÌ منتظما سار عليه عfن 

،بل إن السكن و توزيعه كان  في العهد الراشدي بتأمين الطعام ومراقبة الأسواق فقط

  3"من المهام الموكلة لأمراء البYان 

  :تعيين العمال و الموظفين تعيين العمال و الموظفين تعيين العمال و الموظفين تعيين العمال و الموظفين - - - - 5555

يعد تعيين العمال و الموظفين من المهام الموكلة إلى الولاة ،حيث أنهم الأردي بمن 

و Xلتالي فإن توزيع العمال وإدارتهم "يصلح لهم ،و الولاية بحاجة إلى تنظيم أمورها ،

 4"كان ñمة كبيرة من المعام التي يقوم بها ولاة البYان  وتنظيم

  

        ::::رعاية أهل اsمةرعاية أهل اsمةرعاية أهل اsمةرعاية أهل اsمة- - - - 6666
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إن أهل اsمة يعيشون تحت سلطة الوالي ،فهو من يرعاهم فيسهر على القيام "

بحقوقهم الشرعية ،و يطالبهم بما عليهم للمسلمين من واجبات وتتبع أحوالهم ،وأخذ 

  1"حقوقهم ممن يظلمهم 

        ::::    لرأيلرأيلرأيلرأيمشاورة أهل امشاورة أهل امشاورة أهل امشاورة أهل ا- - - - 7777

هو مشاورة أهل الرأي من  �كان النهج اsي يسير عليه خلفاء الرسول 

كما كانوا يأمرون ولاتهم Xستشارة أهل الرأي في بلادهم ،وكان الولاة " �الصحابة 

  2"يطبقوه ذ® و يعقدون مجالس للناس لأخذ آرائهم

        ::::السعي في حاجة الولاية العمرانية السعي في حاجة الولاية العمرانية السعي في حاجة الولاية العمرانية السعي في حاجة الولاية العمرانية - - - - 8888

وولاتهم عنايتهم بحاجة السكان في النوا¦ العمرانية اشـتهر عن الخلفاء الراشدين "

قام عبد الله بن عامر ،وإليه على البصرة بحفر الآXر  �و الزراعية ،و في عهد عfن 

فقد كانت تعتبر  3"و العيون ليس في ولاية البصرة فحسب ،بل في أماكن أخرى عديدة 

 .عمارة الولاية من ñام الوالي المنوطة به 

        ::::ة الأحوال �جعية لسكان الولاية ة الأحوال �جعية لسكان الولاية ة الأحوال �جعية لسكان الولاية ة الأحوال �جعية لسكان الولاية مراعامراعامراعامراعا    - - - - 9999

إن مراعاة الجانب �جعي لسكان الولاية ،كان مبدأ يراعيه الولاة من منطلق 

كما حرص الخلفاء على أن ينزلوا "فقد قاموا بعدة أعمال اجعية ، .تعاليم الإسلام الشام,

وكان عfن  4" لام الناس منازلهم ،وأن يحترم الولاة أهل الشرف و السابقة في الإس
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أما بعد ،ففضل أهل السابقة "ته يحرص بنفسه على ذ® فجاء في أحد كتبه لولا �

 "القدامة ممن فتح الله عليك ت� البلاد و ليكن من نزلها بسببهم تبعا لهم و 

        ::::تختختختخصيص وقت العمل الواصيص وقت العمل الواصيص وقت العمل الواصيص وقت العمل الواليليليلي و اسـتقبال الناس و اسـتقبال الناس و اسـتقبال الناس و اسـتقبال الناس----10101010

يسـتمع إلى  ة الرعية،وإن الواجب على الوالي أن يخصص و وقته لخدم

اشـتهر عن الوليد بن عقبة والي عfن على الكوفة "فقد .و قضاء حاجاتهم  ،انشغالاتهم

أنه لم يكن Zاره Xب وأنه كان يسـتقبل الناس في جميع الأوقات ،و هذا يدل على تمتع 

  1"الناس بحرية مراجعة الأمير من غير حرج متى أرادوا ذ® لحاجة 

  ::::المؤسسة المالية المؤسسة المالية المؤسسة المالية المؤسسة المالية ----2

عزم على تطبيق سـياسة مالية عامة  �ليفة الثالث عfن بن عفان  إن الخ 

ونهج الخليفتين قبh و Xلإضافة إلى اجتهاداتهما  �إسلامية ،سيرا على نهج رسول الله  

وسمح للمسلمين Xقتناء الثروات "،حاول هو كذ® �جتهاد في القضاÌ القاب, للاجتهاد 

الشاسعة من الأراضي ،وكان عهده عهد رخاء  و تشييد القصور و امتلاك المساحات

  .2"على المسلمين 

  :سـياسة عfن المالية  -أ

و كانت مبادئ سـياسـته المالية واضحة من خلال كتبه التي و �ها  إلى الولاة   

  :و التي جاءت كالآتي .و عمال الخراج و العامة 
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  :عدم إخلال الجباية Xلرعاية- 1

أموال بيت المال ،لا يجب أن تطغى على واجبهم الأول وهو  فقد فيه ولاته أن جباية  

sا ينبغي أن تحدد واجبات الإمام بناءا على الشرطين العامين لصحة «:رعاية الرعية 

  1»عقده وهما حراسة اZين ،وسـياسة اZنيا 

 :حقوق وواجبات المسلمين المالية- 2

إذا أخذوا ما على إن عمال الخراج هم المكلفون بجمع حقوق بيت المال ،ف  

  .المسلمين Xلحق ،فقد أدوا واجبهم كاملا دون ظلم 

يحذر من المغالاة في  إستئداء حقوق بيت المال ،فقد نهـى عن جباية  �و الرسول «

  2»كرائم  الأموال في الزكاة ،وأمر Xلتخفيف في استئداء زكاة الثمر  

ون محاXة أو حرمان أو كما أن عطاء بيت المال المسلمين يجب أن يكون Xلحق ،د

إما أن يكون مباشرا كصرف الزكاة المسـتحقين لها ،وما  «نقصان أو تأخير لوقته ،وهو

يقضي به نضام الأعطيات من توزيع فائض الأموال على المسلمين ،أو يكون العطاء العام 

  3»غير مباشر ،بتمثل في الخدمة العامة التي تؤديها اZوP للرعية

3 -sمة عدم ظلم أهل ا:  

لا يجوز ظلم أهل الكتاب عند أخذ الجزية منهم ،لأن أهل الكتاب من اsميين  «

اsين يقيمون في اZوP الإسلامية ،وهم في ذمتها و رعايتها ما داموا يؤدون الجزية وقد 
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ألا من ظلم معاهدا ،أو كلفه فوق طاقته ،أو :فقال ...  �أوصى بهم  رسول الله   

  1»ئا بغير طيب نفسه ،فأ} حجيجه يوم القيامةانتقصه أو أخذ منه شي 

 :عدم ظلم اليتيم - 4

إن لليتيم حق في المال العام طبقا لما جاء في تعاليم القرآن الكريم ،فإن كان من 

دَقاتِ لِلفُْقرََاءِ وَ المَْسَاكِينَ وَ العَْامِلِينَ ﴿:الفقراء }ل نصيبه من الزكاة قال تعالى  èْإنمََا الص

قاَبِ وَ الغْاَرِمِينَ وَفيِ السَبِيل فرَيضَةٌ مِنَ  علَيهَْاَ ìوَ الله علَيمٌ  اللهوَ المُْؤَلفََة قُلوُبهَُم وَفي الر

  2﴾حَكِيمٌ 

سَة وَ  إنè ء فَ شيَ  نْ  مِ تمُ مْ نَ ا غَ مَ  نً وا أَ مُ لَ و اعْ «َكما Ã حق في خمس الغنائم    ولِ سُ لرَ لِ الله خمُْ

} يوم الفرقان دِ بْ  عَ لىَ ا عَ نَ لْ زَ ا أنْ مَ  �X وَ تمٌ نْ  آمَ تمُ نْ كُ  نْ إِ  ينَ اكِ سَ مَ لْ ا ى وَ امَ تَ يَ الْ  بى وَ رَ ي القُ ذِ وَ 

  3»  كلُ شيَءٍ قدير يوم التقى الجمعان و الله على

  .أما إن كان اليتيم غنيا فيؤدي زكاة ماX Ãلحق 

  :أخلاق عمال الخراج  - 6

اج ،هو الأمانة و الوفاء في كتابة لعمال الخر  �إن أهم خلق ركز عليه ذي النورين  

م وَعَهدِْهمِ رَاعُونَ  ﴿:فقد قال تعالى . ينَ همُ لأَمَاَ}تهِِ ِsْ4﴾وَا  
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بيت المال و جاروا على  لأنهم إذا لم تتوفر فيهم هذه الصفة جاروا على حقوق «

و طالب عمال الخراج بأن يتحلوا Xلوفاء لبيت المال بأخذ حقوقه كام, من ....‘الممولين

  1»والوفاء لأهل اsمة و حسن المعام, ..و الوفاء للمولين بعدم ظلمهم  الرعية

 :في الزكاة �توجيهات عfن  -ب

فوجه رعيته في أمور دينهم  عالما بأمور اZين و الفقه ، �كان عfن بن عفان    

  .و دنياهم 

هذا شهر زكاتهم ،فمن كان عليه دين فيؤده حتى تخرجوا زكاة  �قال عfن  «

والكم ،ومن لم تكن عنده لم تطُلب منه ،حتى يأتي بها تطوعا ،ومن أخذ منه حتى يأتي أم

  2»هذا الشهر من قابل

  :فقد بين لهم بذ® عدة مبادئ في الزكاة وهي 

أنه إذا قصد شهر محرم فكأنه أراد أن تكون السـنة المالية *مبدأ سـنوية الزكاة *«

  3»الإسلامية مطابقة للسـنة الهجرية

الناس إلى حساب وعاء الزكاة ،فطلب منهم أداء ما  �عfن بن عفان  يدعو *«

  4»عليهم من ديون حتى تؤخذ الزكاة على الباقي 
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يفتح عfن بن عفان اZعوة إلى التطوع ،فقد يرى بعض المسلمين أنه لا *«

  1»يسـتحق عليهم زكاة ومع ذ® يرون التطوع بأداء الصدقات من أموالهم لبيت المال

 :ه في زكاة دين اZائن رأي- 1

أن الزكاة تجب في اZين اsي يسـتطيع صاحبه  �لقد كان يرى عfن بن عفان  

 ،ين اsي لو شئت تقاضيته من صاحبهإن الصدقة تجب في اZ:"تحصيh فقد كان يقول 

  2"واsي هو مليء تدعه حياء أو مصانعه ففيه الصدقة

  :مصالح العامةاقتراضه من مصرف الزكاة لإنفاقه على  -  22

خليفة مجتهدا في قضاÌ اZين و اZنيا وذ® كله خدمة لمصلحة  �لقد كان عfن 

 من أموال الزكاة ،فأنفق منها في الحرب وفي غير الحرب ، �أخذ عfن "المسلمين فقد 

  3"على المرافق العامة ،فأنفق على الجهاد على أن يرُد ذ® إذا اتسع المال لردّه

  :الزكاة على إطعام الفقراء و المساكين الإنفاق من - 3

الخلافة ،أوضح أنه متبع وليس بمبتدع وكان من إتباعه  �حين تولى عfن 

للمتعبد اsي :كان يضع الطعام في المساجد في رمضان ،و قال :"أنه  �لرسول الله  

  4"يتخلف في المسجد و ابن السبيل و المعتريين 
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  :إنشاء منازل للضيافة - 4

بعض اZور كمنازل للضيافة ،ينزل بها الغرXء ممن ليس لهم  �عfن  اتخذ «

  1»ومن هذه اZور منزل عبد الله بن مسعود في هذيل منزل ،

 :العطاء من بيت المال لكل مملوك - 5

على يده  �مما زاد عfن   «أعطى الله تعالى للرقاب الحق في مصارف الزكاة ،

ضول الأموال ثلاثة من كل شهر ،يتسعون بها من أن ردè على كل مملوك Xلكوفة من ف

  2»غير أن ينتقص مواليهم من أرزاقهم 

  :خمس الغنائم - ج

إلى يوم القيامة وفي عهد عfن  �إن سُنة الجهاد ماضية منذ عهد رسول الله  

حققت غنائم كثيرة إلى بيت المال منها "كانت من نتائج الفتوحات الإسلامية أن  �

  1:رتب على خمس الغنائم أن اجتهد في بعض المسائل المتعلقة به منها وقد ت 3"الخميس 

  :للصبي من الغنائم  �لم يسهم عfن - 1

شهدت فتح الإسكندرية في المرة الثانية ،فلم يسهم لي :قال :عن تميم ألمهري قال "

أرسلوا إلى بصرة الغفاري :حتى كاد يقع بين قومي وبين قريش منازعة ،فقال بعض القوم 

فاسألوهما عن هذا ،فأرسلوا  �و عقبة بن عامر الجهني ،فإنهما من أصحاب الرسول الله 
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انظروا إن كان أنبت فأسهموا Ã ،فنظروا إلي بعض القوم :  إليهما فسألوهما ،فقالا

  . لم يكن في عهد رسول الله سهم للصبي "1فوجدوني قد أنبتت فأسهموا لي 

  :السلب للقاتل  - 2

قال  �أن رسول �   �فعن أبي قتادة  "Xلسلب القاتل  �لقد قضى الله 

السلب للقاتل سيرا على  �عfن وقد أقر "من قتل قتيلا Ã بينّه فh سلبه :يوم حنين 

  .نهج النبوة

  :نجاح سـياسة عfن المالية في تمويل فتوحات الإسلام - 3

فتنفيذ «،تطلب تمويلا لتجهيز الجيوش �إن كثرة الفتوحات في عهد عfن  

السـياسة المالية ف: يتعلق بهذه الفتوح ،قد أسفر عن قيام المالية في عهد عfن بن عفان 

منها ،سواء من }حية تمويلها لهذه الفتوح ،أو بما حققته �نتصارات من غنائم Xلمطلوب 

أو موارد أخرى ،وهي زكاة من أسلم من أهل الأمصار ،و جزية من أبى الإسلام ...كثيرة

  2»من أهل الكتاب و خراج أراضيهم  

        ::::    ����الإيرادات العامة في عهد عfن الإيرادات العامة في عهد عfن الإيرادات العامة في عهد عfن الإيرادات العامة في عهد عfن ----دددد

}جمة عن الغنائم وعن الزكاة ،وهناك كر}ه آنفا من إيرادات ذ إلى جانب ما

        :مصادر أخرى تمول بيت مال المسلمين أساسا
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 :إيرادات الجزية- 1

وكذ®  ،�بقيت إيرادات الجزية ¿بتة في عهد عfن كما كانت في عهد عمر  

  :العهود المتفق عليها مع أهل الكتاب ومن أمث, إيرادات الجزية نورد ما يلي

في إمارته على الكوفة في عهد عfن أذربيجان ،وصالح  غزا الوليد بن عقبة«*

فوطئهم Xلجيش و انقادوا Ã  ،�أهلها على ثمانمائة ألف درهم حبسوها عند وفاة عمر  

  1»وقبض منهم المال

 سار الأحنف بن قيس إلى بلح فحاصرهم ،فصالحه أهلها على أربعمائة ألف ،«*

يد بن المتشمس ليأخذ منهم ما صالحوه فرضي منهم بذ® ،واسـتعمل ابن عمه وهو أسُ 

  2»عليه

وقد كانت الجزية المؤادة من أهل الكتاب صمام أمان لهم ،فجعلتهم في ذمة  

  ومن هذه الحقوق حق الحماية و حق "المسلمين و يحصلون على عدة حقوق ،

  3"الرعاية ،وقد أقرهم عمرو بن العاص على هذه الحقوق ورد إليهم أموالهم 

  :الخراج إيرادات  - 3

ما نتج عنها دخول عدة أراضي  �كثرت الفتوحات في عهد عfن بن عفان   

  .في حوزة اZوP الإسلامية

قد اعتبر ها فيئا للمسلمين و أبقى عليها أهلها من أهل الكتاب  �وكان عمر   «

اsين آثروا الإبقاء على دينهم يزرعونها و يؤدون عنها خراج الأرض لبيت مال المسلمين 
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بسبب  �قد ساهم خراج هذه الأراضي في زÌدة إيرادات بيت المال في عهد عfن  و 

  1»امتداد الفتوحات الإسلامية في عصره

  :عشور التجارة- 3

الأثر  .�كان لاتساع رفعة اZوP الإسلامية بسبب الفتوحات في عهد عfن 

لأوضاع وكثرت المباشر لزÌدة إيرادات بيت المال من عشور التجارة ،حيث اسـتقرت ا

ومن العوامل التي أدت إلى زÌدة حصي, عشور التجارة في عهد ."الحركة التجارية 

عfن بن عفان ارتفاع الأسعار ،وارتفاع الأسعار يؤدي إلى زÌدة حصي, عشور التجارة 

 2"منها 

    ::::إقطاع الأرض إقطاع الأرض إقطاع الأرض إقطاع الأرض - - - - 4444

 �عfن  وهي سـياسة تعتمد على منح أراضي للناس طلبا لاسـتصلا�ا ،واقطع      

وعلى أية حال فإن الإقطاع من ألصوافي رفع غلتها من "أرض الصوفي خوفا من بوارها ،

،إلى خمسين مليون درهم في خلافة عfن  �تسعة آلاف درهم سـنوÌ في خلافة عمر 

� "3  

        ::::����أنواع النفقات العامة في عهد عfن أنواع النفقات العامة في عهد عfن أنواع النفقات العامة في عهد عfن أنواع النفقات العامة في عهد عfن     - - - - ههههــــ

ويل الأهداف العليا تساهم في تم �كانت النفقات العامة كلها في عهد عfن 

كان لا يأخذ من  �أن عfن  "للإسلام بجميع أشكالها و مسـتلزماتها ،و تجدر الإشارة 

  4"فكان ينفق على أهh ومن حوÃ من ماÃ الخاص ...بيت مال المسلمين شيئا 
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  :مرتبات الولاة  - 1

مقسمة إلى ولاÌت ،على رأس كل  �كانت اZوP الإسلامية في عهد عfن  

  .نها وال يقوم على شؤون الولاية ،ويمثل الخليفة فيهام

وإذا لم يعين الخليفة مثلا Ã على بيت مال ... وÌخذ مرتبه من بيت المال  «

ينفق منها ...الولاية ،فإنه يدخل في إختصاص الوالي الإشراف على جباية موارد الولاية 

  1»في المدينة  على شؤون الولاية ،والفائض يرسh إلى بيت مال المسلمين

  :الإنفاق على المرتبات الجند )1

كان بيت مال يدفع مرتبات للجند علاوة على ما يحصلون عليه من نصيب في «

  2»الغنائم وكان جند كل ولاية يحصلون على مرتباتهم من بيت مال الولاية 

 :الإنفاق على إنشاء أول أسطول بحري  )2

 3»بحري في الإسلام في عهد عfنساهم بيت مال المسلمين في إنشاء أول أسطول  «

 :تمويل إعادة بناء المسجد النبوي  )3

لما ولي عfن بن عفان سـنة أربع وعشرين ،كلمه الناس في أن يزيد في مسجدهم ،و  «

فأجمعوا على أن يهدمه ...فشاور فيه عfن أهل الرأي ...شكوا إليه ضيقه يوم الجمعة

  4»ويزيد فيه
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 :ام تمويل توسعة المسجد الحر  )4

لما ضاق المسجد  «. �كان بناء المساجد من أولى الأولوÌت في عهد عfن   

¿نية في عهد عfن احتدي بمثل عمر ،وأضاف إلى الكعبة دورا اشتراها وأحاطها بجدار 

 1»قصير 

 :تحويل الساحل من الشعيبة إلى جدة )5

شعيبة إلى يقوم على أمور المسلمين فحول الساحل من ال  �كان عfن          

أن يحول  �في سـنة ست وعشرين هجرية كلم أهل مكة عfن "جدة بناءا على طلبهم 

الساحل من الشعبية وهي ساحل مكة قديما في الجاهلية إلى ساحلها اليوم وهي جدة 

  2"لقربها من مكة

 :تمويل حفر الآXر  )6

لشرب حفر بئر ل  �من الأعمال التي مولها بيت مال المسلمين في عهد عfن  «

  3»ويسمى بئر أريس ،وهو على ميلين من المدينة Xلمدينة،

  :الإنفاق على المؤذنين  )7

قد أرزق :أول من رزق المؤذنين من بيت المال ،قال الإمام الشافعي  �كان عfن «

  4»المؤذنين إمام الهدى عfن بن عفان 

  

  

 

                                                           
  157تيسير الكريم في سيرة عfن بن عفان ،علي محمد محمد الصلابي ،ص -1
  157المرجع نفسه، ص -2
  158المرجع نفسه، ص -3
  159المرجع نفسه، ص -4



  �عثمان بن عفان  الحياة الحضارية في عهد                  : الثانيالفصل 
 

~ 71 ~ 

 

 :الأعطيات  )8

وقد  �ر في عهد عfن كان نظام الأعطيات معمولا به منذ خلافة عمر و اسـتم«

 1»اعتمد السابقة في اZين أساسا للعطاء"

        ::::المؤسسة القضائية المؤسسة القضائية المؤسسة القضائية المؤسسة القضائية     ––––    3333

إن عهد عfن رضي الله عنه هو عبارة عن امتداد للعهد الراشدي اsي Ã ص, 

 Pلعهد النبوي ،وقد كان الجانب القضائي أهم جانب طبق بحذافيره لتحقيق العداX وثيقة

علي بن :الخلافة كان على قضاء المدينة يومئذ  �تولي عfن  عندما «.بين المسلمين 

وكان يستشير هم في بعض القضاÌ 5»�أبي طالب ،وزيد بن ¿بت ،والسائب بن يزيد 

  .الكبيرة التي تعرض عليه

يعين القضاة على الأقاليم حينا مثل تعيينه كعب بن سور على  �وكان عfن  «

 حينا آخر مثل طلبه من واليه على البصرة أن يقوم قضاء البصرة ،ويترك القضاء للوالي

Xلقضاء بين الناس ،إضافة إلى عمل الولاية ،وذ® بعد عزل كعب بن سور،وكذ® 

  2»كان يعلى بن أمية و الياو قاضيا على صنعاء 

 :دار القضاء - 1

في مجال القضاء و  �جاء في بعض كتب التاريخ كثير من إنجازات عfن  

ومن مآثر ذي النورين اتخاذه دارا للقضاء كما يظهر ذ® من ."لقضائية �جتهادات ا

  :رواية رواها ابن عساكر ،عن أبي صالح مولى العباس قال 
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أرسلني إلى عfن أدعوه فأتيته في دار القضاء إلى آخر الحديث ،فإذا صح فيكون 

بh يجلسان للقضاء عfن هو أول من إتخذ في الإسلام دارا للقضاء ،وقد كان الخليفتان ق 

  1"في المسجد كما هو مشهور

  :�أشهر القضاة في خلافة عfن  - 2

  "المدينة"زيد بن ¿بت « ))))1111

  "دمشق"أبو اZر داء   ))))2222

  "البصرة"كعب بن سور  ))))3333

  "البصرة Xلإضافة إلى ولايته "أبو موسى الأشعري  ))))4444

  "الكوفة "شريح  ))))5555

  "اليمن "يعلى بن أمية  ))))6666

 "صنعاء"ثمامة   ))))7777

  2»"مصر "بي العاص عfن بن قيس بن أ ))))8888

        ::::����اجتهاد عfن اجتهاد عfن اجتهاد عfن اجتهاد عfن - - - - 3333

كان عfن بن عفان ملمّا Xلمسائل الفقهية ،مجتهدا في القيام بحدود الله ،حريصا 

وÃ عدة .و المحافظة على أملاكهم  على القيام بأمور المسلمين و ضمان أمنهم و سلامتهم،

  :أحكام في مثل هذه القضاÌ نذكر منها

  :د و التعزيز ما تعلق Xلقصاص و الحدو -أ
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 : قتل اللصوص قصاصا* 

ضرب شـباب من أهل الكوفة ابن الجسـ:ن الخزاعي فقتلوه و أخاط الناس  «

بهم  فأخذوهم ،وفيهم زهير بن جندب الأردي ،ومورع بن أبي مورع ألأسدي ،وشبيل 

بن أبي �زدي ،في عدة فشهد عليهم أبو شريح و ابنه أنهم دخلوا عليه ،فمنع بعضهم 

من الناس ،فقتh بعضهم ،فكتب فيهم الوالي الوليد بن عقبة إلى  عfن ،فكتب بعضا 

 1»فقتلهم على Xب القصر في الرّحبة.إليه في قتلهم 

  :حد الخمر *

أما ...عاقب الحر إذا شرب الخمر بأربعين جYة  �المعروف أن رسول الله  «

ثبت عنه أنه جYه ثمانين عfن بن عفان فقد ثبت عنه أنه جY الحرّ أربعين جYة ،و 

ولم يكن ذ® منه عن نشه أو هوى ،ولكنه فرّق بين الشاربين فلم يعاقب من  ،جYة

و كأنه جعل الأربعين الأولى حدّا و ...عقوبة من أدمن شربها .كان شربه زPّ منه 

 2»الأربعين الثانية تعزيرا

 :الحبس تعزيرا* 

لوليد بن عقبة من قوم من الأنصار اسـتعار ضابي بن الحارث البرجمي في زمان ا«

كليا يدعى قرحان يصيد الظباء ،فحبسه عنهم ،فنافره �نصاريون و اسـتغاثوا عليه بقومه 

 :فكاثروه ،فانتزعوه منه و ردوه على الأنصار فهاجمهم وقال في ذ® 

  تجشم دوني وفدْ قرحان خُطة               تضَلK لها الوجناءُ وهي حسير     
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  ن كأنمـــــا              حَباَهم بيت المرزXُن أميــــــرــباتوا شـباعا }عميف      

كـــــم               فإن عُقوق الأñات كبيــــــــر      Pفكلبهم لا تتركوا فهو أم  

فاسـتعدوا عليه عfن ،فأرسل إليه فعزره ،وحبسه كما كان يصنع Xلمسلمين فاستثقل 

  1»س حتى مات فيه ذ® فما زال في الحب

  :ما تعلق Xلعبادات و المعاملات  -ب

  :في العبادات *

  »Xلناس بمنى أربعا �في حج عام تسعة و عشرون للهجرة صلى عfن   «

صنع من إتمام الصلاة في منى و عرفات ،شفقة على ضعفاء المسلمين  إن عfن صنع ما«

  2»أن يفتنوا في دينهم 

عليكم بسُنتي وسـنة الخلفاء : �قال رسول «.يوم الجمعة الأذان الثاني  �زاد عfن 

  .الراشدين من بعدي

وهذه الزÌدة من سـنة الخلفاء الراشدين ،ولاشك أن عfن من الخلفاء الراشدين 

  3»ورأى مصلحة أن يُزاد هذا الأذان لتنبيه الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة .
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  :في المعاملات *

يرى الحجر على  «قضاÌ المتعلقة Xلمعاملات أنه كان إن من اجتهاد عfن في ال «

وإذا حجر على مفلس اقتسم اZائنون ماÃ بنسـبة ديونهم ،لكن إن وجد بعض  ،المفلس

دائنيه سلعته التي Xعه إÌها بعينها عنده ،جاز Ã أن يفسخ البيع و يأخذ سلعته ،فهو 

  1»أحق بها من غيره

 «لات التجارية ،فمنع �حتكار و نهـى عنه وكان بشـتى المعام �اهتم عfن         

كسلقه عمر بن الخطاب لا يفرق في تحريم �حتكار بين الطعام و غيره كان عاما خاصة 

في تحريم �حتكار منه ماهو مطلق في كل شيء ومنه  �أن ما ورد عن رسول الله  

  2»- عند الجمهور–ماهو مقيد 

تب كتبا إلى ولاته و قادة جنده و عمال الخراج و الخلافة ،ك  �بعد تولى عfن        

إلى العامة ،وحدد فيها المرجعية العليا لYوP و التي تتخلص في القرآن و السـنة و إجماع 

كما نجح في .وحدد واجبات الولاة في تطبيق شريعة الله و الإلتزام بحفظ الحقوق .العلماء 

ئمة بذاتها ،فاهتم بمؤسسة الولاية من إرسال دعائم اZوP ،عن طريق إيجاد مؤسسات قا

خلال وضع سـياسة لطريقة تعامh مع الولاة ،ترتكز على النصح و تحديد حقوقهم 

كما حدد معالم سـياسـته .وواجباتهم ،وكيفية مراقبتهم للقيام بأعمالهم على أحسن وجه 

،وأمر بعدم وحقوق وواجبات المسلمين المالية .المالية وحدد واجب الإمام في جباية المال

و كيفية إنفاقها ،وخمس الغنائم ظلم أهل اsمة و اليتامى ،وحدد توجيهات لجمع الزكاة 

 .توزيعه ،وحدد النفقات العامة لأموال الإيرادات وبما أن العدل هو أساس قيام اZولو 
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 كانت رعايته للمؤسسة القضائية بأن جعل دارا للقضاء ،ونصب القضاة على الأقاليم ،

فسه على البث في القضاÌ ،وكانت Ã عدة اجتهادات في مسائل فقهية وأشرف بن 

  .ومسائل العبادات و المعاملات

بجهده و إخلاصه أن يبني دوP قوية آمنة ،اتسعت  �لقد اسـتطاع عfن بن عفان    

        .رقعتها في عهده وزادت مواردها
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  :����الإسهامات الأدبية لعfن بن عفان الإسهامات الأدبية لعfن بن عفان الإسهامات الأدبية لعfن بن عفان الإسهامات الأدبية لعfن بن عفان ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

  :جمع الناس على مصحف واحد - 1

أكتب «وأنه كان يقول Ã  ، �من كتاب الو¦ لرسول الله  �لقد كان عfن 

فكيف لا يحرص .وذ® لقرب منزلته منه ،وملازمته إÌه ،و لأمانته وصدقه Ì«1 عثيم 

حد ،ولو لم يكن لعfن إلا هذا العمل في خلافته مثh على جمع الأمة على مصحف وا

  .لكفاه

لقد رأيت في :لماَ عاد حذيفة بن ال:ن من غزو الباب قال لسعيد بن العاص «

وما :قال.سفرتي هذه أمرا لان ترك الناس ليختلفن في القرآن ،ثم لا يقدمون عليه أبدا 

 من قراءة غيرهم ،وأنهم رأيت أ}سا من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير:ذاك؟ قال 

إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم :أخذوا القرآن عن المقداد ،ورأيت أهل دمشق يقولون 

،ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذ® ،وأنهم قرأوا على ابن مسعود ،وأهل البصرة 

  2»يقولون مثل ذ® ،وأنهم قرأوا على أبي موسى ويسمون مصحفه لباب القلوب

فوافقه أصحاب  «ة ذ® وبلغ الكوفة أخبر بذ® ،ومما يخاف فحين رأى حذيف

  3»وكثير من التابعين �رسول الله 

وكان بغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان «:ولما قدم حذيفة على عfن 

Ì أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل ان يختلفوا :فقال حذيفة لعfن ... مع أهل العراق

                                                           
  21ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين ،محمد رضا ص -1
  62ص  المرجع نفسه ،-2
  62ص  المرجع نفسه ،-3
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ف اليهود و النصارى ،فأرسل عfن إلى حفصة ،أن أرسلي إلينا في الكتاب اختلا

Xلصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك ،فأرسلت بها حفصة إلى عfن فأمر زيدا 

بن ¿بت ،وعبد الله بن الزبير و سعيد بن العاص ،وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

إذا اختلفتم أنتم و زيد بن :الثلاثية فنسخوها في المصاحف ،وقال عfن للرهط القرشـيين 

¿بت في شيء من القرآن ،فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ،ففعلوا حتى إذا 

انسخوا الصحف في المصاحف ،رد عfن الصحف إلى حفصة ،فأرسل إلى أفق 

  1»بمصحف مما نسخوا ،وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق

2----fأدب عfأدب عfأدب عfن بن عفانن بن عفانن بن عفانن بن عفانأدب ع:  

  .درج المؤرخون على تقسـيم العصور الأدبية إلى أقساñا الزمنية المعروفة  

ابتداء من العصر الجاهلي ،ومرورا بعصر صدر الإسلام ،ثم العصر الأموي ثم 

  .العصر العباسي الأول و الثاني ،يليه العصر التركي أو العfني 

بعض ظواهر عصر من التسلل  ورغم هذا فإن الفواصل بين هذه العصور لم تمنع

 كان أدب العصر الجاهلي هو أدب الصدق و العفوية الفطرية ،.إلى أدب عصر آخر 

بعيدا عن التكلف و التصنع و �فتعال ،ثم جاء عصر صدر الإسلام اsي يبدأ 

ليضيف إلى المنابع الأدبية منبعا غنيا هو القرآن .هـ X440لرساP المحمدية و ينتهـي 

sو كانت السـنة النبوية في خطبها و رسائلها و أحاديثها وحكمها و .ي يهر الجميع الكريم ا

  .أحكاñا منبعا ¿نيا من منابع البلاغة العربية في هذا العصر 

                                                           
  268-267تيسير الكريم المنان في سيرة عfن بن عفان شخصيته وعصره ،علي محمد الصلابي ،ص -1
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وفي عصر الخلفاء الراشدين ظهر لون جديد من الخطب وهو أشـبه ما يسمى 

التي يشرح فيها بخطبة العرش و هي الخطبة أو الخطب الأولى  «في عصر} الحاضر

  1»الخليفة سـياسـته اZاخلية و الخارجية 

وكان أظهر الألوان «بدأت الفتنة تطل برأسها  �وفي عهد عfن بن عفان       

الأدبية في عهده ما يمكن أن نسميه بأدب �سـتغاثة و �ستنجاد اsي يتمثل ف: أطلقه 

ا بأهلها أن ينقذوه من الحصار عfن من رسائل و دعاة إلى الأمصار و الموسم مسـتغيث

اsي ضربه حوÃ الثوار و رجال الفتنة و منعوه من الصلاة و الطعام و الماء و انتهـى 

  2»الأمر بقتh أبشع قت, 

في فترة حكمه محددة إسهامات أدبية و إن كان بعضها قد دعت إليه  �وكان لعfن 

  الضرورة و ليس رغبة منه فيها

1 - - - - Ìالخطب و الوصا Ìالخطب و الوصا Ìالخطب و الوصا Ìالخطب و الوصا::::  

في عهد الخلفاء الراشدين ازدهرت الخطابة Xتساع الفتوح ،وتقدم الجيوش    

وكانت .ولم يكن عfن بن عفان دون من سـبقوه في هذا اللون الأدبي .الإسلامية 

  :الخطب تدور حول 

  .إستنفار الناس في المدن و الأمصار للجهاد*     

                                                           
  18سلامية القاهرة ص أدب الخلفاء الراشدين د جابر قميحة دار الكتب الإ-1
  19المرجع نفسه ص -2
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اعه من مبادئ إنسانية و قواعد توصية الجيوش الخارجة للجهاد بما يجب عليها إتب*     

  .حربية

قيام القادة و الخطباء بتحسن الجيوش في ميادين القتال كما نذكر خطبة العرش *     

كما كان هناك عامل ñم كان Ã أثر كبير في نهضة «.التي أصبحت تقليدا متعارفا عليه 

 به عامل الخطابة و توجيهها و تفجير منابع أرقدتها بمعان و صور جديدو ،وأعني

  1»الأحداث اZاخلية 

  �و ستناول ف: يلي نماذج من خطبة  

  :عندما ارتج عليه  -أ

،خرج إلى الناس و أراد أن بخطبهم فارتج عليه ،وبعد أن حمد  �لما بويع عfن  

  :الله و أثنى عليه قال 

أيها الناس إن أول مركب صعب ،وإن بعد اليوم أÌما ،وإن أعش تأتكم  «

  2»لى و�ها ،وما كنا خطباء و سـيعلمنا الله الخطبة ع

أما بعد فإن أول كل مركب صعب ،وما كنا خطباء و سـيعلم الله  «وفي رواية أخرى 

،وإن أمرا ليس بينه و بين آدم إلا أب ميت لموعوظ و ليناكم قريبا و عدْلنا عليكم خير 

  3»من خُطبنا فيكم و إن أعش يأتكم ال�م على �ته إن شاء الله 

 
                                                           

  18ص  ،المرجع السابق-1
   148ص  7ج ،البداية و النهاية-2
  194و193ص  ،أدب الخلفاء الراشدين-3
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  :خطبة التوبة–ب 

كان سبب هذه الخطبة أن عليا جاء عfن بعد انصراف المصريين فطلب منه أن  

يتكلم 6ما يسمعه الناس و يشهدون عليه و يشهد الله على ما في قلبه من النزوع و 

فخرج عfن فخطب الخطبة التي نزع فيها و أعطى الناس من نفسه التوبة ،فحمد .الإ}بة 

أما بعد أيها الناس فو الله ،ما عاب منكم شيئا  «:عليه بما هو أهh ثم قال  الله و أثنى

أ�h وما جئت شيئا إلا و أ} اعرفه ،ولكني منتني نفسي وكذبتي وضل عني رشدي 

من زل فليتب ومن أخطأ فليتب ولا يدى في :"يقول  �،ولقد سمعت رسول الله

ن الطرق فأ} أول من اتعظ ،اسـتغفر الله ،وإن من تمادى في الجور كان أبعد م"الهلكة

مما فعلت و أتوب إليه فمثلى نزع وÖب ،فإذا نزلت فليأتني أشرافكم ،فليروني رأيهم ،لئن 

د ولأكوننè كالمرقوق إن م� ردèني الحق عبدا لأسـتنن بسـنة العبد ،ولأذلن̂ ذل العب

منكم خياركم أن يدنوا وإن عُتق شكر ،وما عن الله مذهب إلا إليه فلا يعجزن  ،صبر

  .فرق Ã الناس و بكى من بكى  1»إلي لئن أبت بيميني لتتابعني شمالي

        ::::آخر خطبة Ã في جماعةآخر خطبة Ã في جماعةآخر خطبة Ã في جماعةآخر خطبة Ã في جماعة    - - - - جججج

في جماعة ذكرهم فيها بفضل  �حسب ما يذكر المؤرخون أن آخر خطبة لعfن 

أعطاكم اZنيا –عز وجل –إن الله  «:الله عليهم و أمرهم Xلاعتصام بحبل الله فقال 

تطلبوا بها الآخرة ،ولم يعطكموها لتركنوا إليها ،إن اZنيا تفنى ،و الآخرة تبقى ،فلا ل 

تبطرنكم الفانية ،ولا تشغلنكم عن الباقية ،فآثروا ما يبقى على ما يفنى ،فإن اZنيا 

                                                           
  110ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين ص -1
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اتقوا الله عز وجل فإن تقواه جٌنة من بأسه ،ووسـي, .وإن المصير إلى الله  منقطعة،

  1»ن الله الغير و الزموا جماعتكم و لا تصيروا أحزاXواحذروا م عنده ،

واذْكرٌٌوا نِعْمَتَ الله عليكم إذًا كُنْتمٌ أعْدَاء فألفَ بينََْ قُلو بكمَ فأصْبَحْتمُ بِنعًْمَتِه  ﴿:قال تعالى

  2﴾إخْوَاً}ً 

  : الكتب و العهودالكتب و العهودالكتب و العهودالكتب و العهود    ----2

لى ملوك وكتب إ.يكاتب أمراء ه و أصحاب سراÌه و يكاتبونه  �كان النبي   

وكان يكتب لعfن .الأرض يدعوهم إلى الإسلام و كذ® حذا حذوه صحابته من بعده 

وكانت الكتابة هي الوسـي, الوحيدة لتحقيق المبادئ و توجيه .مروان بن الحكم  �

  :وضمان الحقوق  القوى ،

بها وجه الخلفاء قادتهم و عمالهم و رسموا لهم الطريق في مجال الحرب و السـياسة - «

  .،والمنهج الإقتصادي اsي عليهم أن يتبعوه في اللاد المفتوحة 

وكانت هي وسـي, إتصال القادة Xلخلفاء ،و يسـتفنوهم في المسائل الجلىè ،و  -

 يبشرونهم Xلنصر ،و يسـتمدونهم 

بها سجلت العهود التي حفظت حقوق الأمم المغلوبة وحددت ما عليها من  -

 3»واجبات 

                                                           
، 4فضل إبراهيم دار المعارف القاهرة دت ج Öريخ الرسل و الملوك الطبري محمد بن جرير تحقيق محمد أبو ال(Öريخ الطبري -1

  384ص 
  103آل عمران الآية -2
  24أدب الخلفاء الراشدين ص -3
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        ::::كتابه إلى عماÃ كتابه إلى عماÃ كتابه إلى عماÃ كتابه إلى عماÃ     - - - - أأأأ

  :كان اول كتاب كتبه عfن بن عفان إلى عماÃ و جاء فيه   

 أما بعد فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة ،ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة ،«  

وإن صدر هذه �مة خلقوا رعاة ،ولم يخلقوا جباة ،وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا 

و �مانة و الوفاء ألا و إن أعدل السيرة أن  يكونوا رعاة ،فإذا عادوا كذ® إنقطع الحياء

 ثم تثنوُا sXمة ،.تنظروا في أمور المسلمين ف: عليهم فتعطوهم مالهم و تأخذوا بما عليهم 

  1»ثم العدو اsي تنتابون فاسـتفتحوا Xلوفاء.فتعطوهم اsي لهم ،وتأخذوهم sXي عليهم 

        ::::إلى الأمراء الأجناد في الفروإلى الأمراء الأجناد في الفروإلى الأمراء الأجناد في الفروإلى الأمراء الأجناد في الفروجججج    ––––ب ب ب ب 

ذ® من أول كتبه التي كتبها إلى أمراء الأجناد في الفروج حيÜ تولى وكانت ك

لهم أثناء  �الخلافة ،كتابه اsي بحثهم فيه على البقاء على ما وضعه عمر بن الخطاب 

  :خلافته ،وجاء في كتابه ذ® ما يلي 

فإنكم حماة المسلمين وزادتهم ،وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا ،بل :أما بعد  «

ولا يبلغنيì عن أحد منكم تغيير و لا تبديل فيغير الله ما بكم و يستبدل .ن عن ملإ منا كا

  2»،والقيام عليه فانظروا كيف تكونون ،فإني أنظر ف: ألزمني الله النظر فيه بكم غيركم ،

        ::::كتابه إلى عمال الخراكتابه إلى عمال الخراكتابه إلى عمال الخراكتابه إلى عمال الخراجججج- - - - جججج

وما يجب أن  ولما كان عمال الخراج ذووا أهمية من حيث دورهم في جباية الأموال

يتوفر فيهم من امانة ووفاء كانوا من أوائل من كاتبهم عfن حين اسـتخلف على أمور 

  :المؤمنين فجاء في كتابه 
                                                           

  244ص 4ج)Öريخ السل و الملوك (Öريخ الطبري -1
  34ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين ص -2
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أما بعد فإن الله خلق الخلق Xلحق فلا يقبل إلا الحق ،خذوا الحق واعطوا  «

ا شركاء من و �مانة أمانة ،قوموا عليها ،ولا تكونوا أول من يسلبها ،فتكونو .الحق به 

بعدكم إلى ما اكتسبتم والوفاء الوفاء ،ولا تظلموا اليتيم ولا المعاهد ،فإن الله خصم لمن 

  1»ظلمهم 

        ::::كتابه إلى العامة كتابه إلى العامة كتابه إلى العامة كتابه إلى العامة ----دددد    

بعد تولي عfن الخلافة كان من الضروري التوجه إلى العامة بكتابه وذ® تأسـيا  

ث كانوا بدورهم جرت عليه العادة حي بمن سـبقوه في ذ® وكذ® السير على ما

  :ينتظرون كتابه لهم وجاء فيه 

 فإنكم بلغتم ما Xغتم Xلإقتداء و الإتباع ،فلا لتفتنكم اZنيا عن أمركم ،:أما بعد «

تكامل النعم ،وبلوغ :فإن أمر هذه الأمة صائر إلى �بتداع بعد اجع ثلاث فيكم 

الأعراب و الأعاجم القرآن ،فإن أولادكم من السـباÌ ،وبلوغ أولادكم من السـباÌ ،وقراءة 

  2»فإذا اسـتعجم عليهم الأمر تكلفوا و ابتدعوا "الكفر في العجمة :"قال  �رسول الله 

  :هـ عهده إلى أهل نجران 

كانت العهود في عهد عfن ومن سـبقوه ضرورة دعت إليها الظروف فقد كان  

هذه العهود ضما}  يعيش على أرض المسلمين أقوام من أهل اsمة ،كانت تكتب لهم

لحقوقهم بين المسلمين وعلى أرضهم ومن أمث, ذ® عهده إلى أهل نجران اsي كان 

  :كالآتي 

                                                           
  34،ص السابقالمرجع -1
  34راشدين ص ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء ال-2
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من عبد الله عfن أمير المؤمنين إلى الوليد بن عقبة ،سلام عليكم ،فإني أحمد «

  :أما بعد .الله اsي لا إÃ إلا هو 

لعراق ،أتوني فشكوا إلي sين Xأهل نجران ا*فإن الأسقف و العاقب وسراه 

وقد علمت ما أصابهم من المسلمين ،وإني قد خففت عنهم ثلاثين .أروني شرط عمر لهم و 

و إني وفيت لهم كل أرضهم التي تصدق عليهم عمر .ح, من جزيتهم و تركتها لوجه الله

نهم فاسـتوص بهم خيرا فإنهم أقوام لهم اsمة ،و كانت بيني و بي.عقبي مكان أرضهم Xليمن 

فانظر صحيفة كان كتبها عمر لهم فأوفيهم ما فيها ،وإذا قرأت صحيفتهم فارددهم .معرفة 

  1»عليهم ،والسلام 

  : الحكم و التوقيعاتالحكم و التوقيعاتالحكم و التوقيعاتالحكم و التوقيعات    ----3

إن عصر الإسلام هو أقرب العصور إلى العصر الجاهلي اsي اتسم العرب فيه 

الإسلام بذ®  Xلفصاحة والبلاغة ونطق اللغة العربية سليقة وقد تأثر عرب عصر صدر

فكان ñ6م يشـبه إلى حد كبير 6م سابقيهم من حيث اللفظ و المعنى وفصاحة و 

بلاغة و جزاP في الألفاظ و تأثيرا في النفوس ،وكان عfن بن عفان من بين هؤلاء فكان 

  :في بعض 6مه الحكمة و الموعظة ومن بين هذه الحكم نذكر ما يلي 

  مثلها منه إذا عمل  الهدية من العامل إذا عزل«

  أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمـام قوال

  ما يزع الله Xلسلطان أكثر ممـا يزع Xلقرآن 
                                                           

  34ص  السابق،المرجع -1
   .أشراف الناس و سادتهم- *
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  1»يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت ســـــرورك 

  2»لأن أقتل قبل اZماء أحب إلي أن أقتل بعد اZماء «

  سـيجعل الله بعد عسر يسرا وبعد عىّ بيا}  «

  !  ينهـي عالم جاهلا و لا ينذر حل: سفيها ؟ألا      

  3»لم يغلبك كمغلب     

  »جدّوا و لا تغفلوا فإنه لا يغفل عنكم «

ولكل أمر عاهة ،وإن آفة هذه الأمة ،وعاهة هذه النعمة  إن لكل شيء،«

  4»يرونكم  ما تحبون ،ويسترون عنكم ما تكرهون   عيابون طعانون ،

  5» ،فإن اZنيا منقطعة ،وإن المصير إلى الله آثروا ما يبقى على ما يفنى «

وقع عfن في قصة قوم تظلموا من مروان بن الحكم تذكروا «أما التوقعات فقد          

أعناقهم فإن عصوك فقل إني بريء مما تعلمون  ووقع في قصة رجل شكا  *أنه أمر بوجْ 

  6»سرفقد أمر} ® بما يقيمك و ليس في مال الله فضل لم **:عليه 

                                                           
  218ص  ،المرجع السابق-1
  1352القاهرة .مجمع الأمثال أبو الفضل احمد الميداني -2
 219أدب الخلفاء الراشدين ص -3
  384ص  4ج)Öريخ الرسل و الملوك (Öريخ الطبري -4
  384ص السابق، المرجع -5
  1940بد ربه الأندلسي ،لجنة التأليف و الترجمة و النشر القاهرة العقد الفريد ،ابن ع  -6
  ضربه :عنقه  الكلز و جأ:الوج- *
  القافية :العي, -**
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  : الجدل و الحوارالجدل و الحوارالجدل و الحوارالجدل و الحوار    - - - - 4

إن أدب الجدل و الحوار وجد منذ العصر الجاهلي و اسـتمر حتى في عصر 

الإسلام و كان الخلفاء الراشدون ممن أسهم في هذا الأدب و تجلى ذ® في عهد عfن 

و أطراف  �بن عفان في عدة مواقف دار فيها جدل و حوار بين عfن بن عفان  

ومن أمث, ذ® ،الحوار .التي قامت في خلافته ،و انتهت بمقتh  أخرى خاصة بعد الفتنة

اsي دار بينه وبين مولاه ها¦ ،وحين عاب بعض الصحابة إتمام الصلاة بمنى أربع ركعات 

،وكذ® ما دار بينه و بين بعض الصحابة رضوان الله عنهم ،كأبي ذر و ابن عباس و 

ى بينه وبين الشاغبين عليه ،و بينه و بين وما جر .عمار و العباس بن عبد المطلب وعلي 

  .عمال الأمصار ،وبينه وبين زعماء المصريين 

  :حواره مع الصحابة حين أتم الصلاة بجمع لأول مرة -أ

هـ حج عfن Xلناس وضرب فسطاطه بمنى ،وكان أول فسطاط ضربه 229في سـنة «

الناس في عfن ظاهرا حين عfن بمنى ،وأتم الصلاة بها وبعرفة ،فكان أول ما تكلم به 

ما حدث أمر ة :أتم الصلاة بمنى ،فعاب عليه ذ® غير واحد من الصحابة ،وقال Ã علي 

،وأX بكر و عمر يصلون ركعتين و أنت صدرا من  �لا قدم عهد ،ولقد عهدت النبي  

ن وبلغ الخبر عبد الرحمن بن عوف وكا.رأي رأيته :فقال .خلافتك فما أدري ما ترجع إليه 

 Ã و أب بكر وعمر  �ألم تصل في هذا المكان مع الرسول الله  :معه ،فجاءه و قال

بلى و لكني أخبرت بعض من حج من اليمن و جفاة :ركعتين و صليتها أنت ركعتين؟قال 

إن لصلاة للمقيم ركعتان ،و احتجوا بصلاتي ،وقد اتخذت بمكة أهلا ولي :الناس قالوا 

 ،اتخذت بها أهلا:ا عذر ،أما قو® ن بن عوف ما في هذفقال عبد الرحم.Xلطائف مال 

فإن زوجك Xلمدينة تخرج بها إذا شئت ،و إنما تسكن بسكناك ،وأما ما® Xلطائف 
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فبينك و بينه مسيرة ثلاث ليال ،وأما قو® عن  حاج اليمن و غيرهم ،فقد كان رسول 

،فصلوا ركعتين و قد  ينل عليه الو¦ و الإسلام قليل ،ثم أبو بكر و عمر �الله  

 1»هذا رأي رأيته :ضرب الإسلام بجرَانه فقال عfن 

        ::::حواره مع عحواره مع عحواره مع عحواره مع عليليليلي        - - - - بببب

أرسل إلي عfن في الهاجرة،فتقنعت :"عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال 

بثوبي ة أيته ،قد خلت عليه وهو على سريره ،وفي يده قضيبا ،وبين يديه مال دثر 

دونك خذ من هذا حتى تملأ بطنك :ق وذهب فقال صبرÖ ن من ورق وذهب من ور

إن هذا المال و رثته أو أعطا  كه مُعط ،أو ! وصلتك رحم :فقد أحرقتني ،فقلت 

وإن كان من .إما آخذ و أشكر أو أوفر و أ�د :اكتسـبه من تجارة كنت أحد رجلين 

طينه ولا لي ما® أن تع  -فو الله–مال الله و فيه حق المسلمين و اليتيم و ابن السبيل 

ثم قال إلي Xلقضيب فضربني ،والله ما أردّ .أبيت و الله إلا ما أبيت :فقال .أن آخذه 

يده حتى قضى حاجته ،فتقنعت بثوبي ،و رجعت إلى منزلي ،وقلت الله بيني و بينك 

  2إن كنت أمرتك بمعروف أو نهيت عن منكر

عى ابن عباس و مثلا حين اسـتد �وكذ® نجد عدة أمث, في الحوار لعfن  

Ì ابني خالي و ابني عمي ،فإذا جمعتكما في النداء فأسـتجمعكما  «:علي و خاطبهما قائلا 

 إني أسـتعذركما من أنفسكما ،.في الشكاية عن رضاي عن أحدكما ،ووجدي على الآخر 

وأسألكما فيئتكما ،واسـتوعبكما رجعتكما ،فو الله لو غالبني الناس ما انتصرت إلا بكما 

                                                           

  1979عز اZين بن الأثير ،دار صادر بيروت :الكامل في التاريخ -1
  232أدب الخلفاء الراشدين ص -2
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ضموني ما تعززت إلا يعزاكما ولقد طال هذا الأمر بيننا حتى تخوفت أن يجوز ،ولو ته

  1»....قدره ،و يعظم الخطر فيه 

كما نجده ذا حجة بينه في جداÃ لغيره من القوم فحين برزت الفتنة و أقبل عليه 

أهل مصر و أهل البصرة و أهل الكوفة من الشاغبين عليه وجادلهم Xلحجة و البرهان 

 ،كفر بعد إيمان:إلا في إحدى ثلاث إنه لا يحل سفك دم إمرىء  مسلم "م فقال أخرصه

فهل أ} في واحدة منهم فما وجد القوم Ã .أوزنني بعد إحصان ،أو قتل نفس بغير نفس 

كان حراء ،ومعه تسعة من  �جواX ثم قال أنشدكم الله ،هل تعلمون أن رسول الله  

اسكن حراء ،فما :تى همèت أحجاره أن تتساقط ،فقال أصحابه أ} أحد هم فتزلزل الجبل ح

  2"شهدوا لي وربy الكعبة :الهم نعم قال :عليك إلا نبيK أو صديق أو شهيد ؟قالوا 

إن أول ما يلفت نظر القارئ في أدب الخلفاء الراشدين ،أنه مرعى خصيب 

ية فقد كانوا على للآÌت القرآنية و الأحاديث النبوية ،والشعر العربي و الأمثال العرب 

عهد قريب Xلأدب الجاهلي و ما بلغه من مجد حتى نزل القرآن الكريم بلغه العرب و 

أكثر فصاحة و بلاغة وروعة لإعجاز العرب ،وكانت السـنة النبوية بمثابة المصدر الثاني في 

فتكون Zى الخلفاء الراشدين ومنهم عfن بن عفان ثقافة .البلاغة بعد القرآن الكريم 

أدبية غزيرة كانت قاعدتها إسلامية مسـتمدة من القرآن الكريم و السـنة النبوية وما يمتاز 

وهي شهادة منهم بعظمة القرآن و قوة .Xلشعر � به من بلاغة و إعجاز حتى اتهم النبي 

فكانت بلاغة القرآن الرXنية إلى جانب  تأثير ه لأنهم قاسوه على أرقى فنونهم القولية،

وية التي هي بلاغة إنسانية إضافة إلى ما برع فيه العرب الجاهليون من شعر البلاغة النب

                                                           
  233ص  ،لسابقاالمرجع -1
  240ص  ،المرجع نفسه-2
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فجاءت  �و فنون القول الأخرى كالخطابة و الأمثال و الحكم مناهل نهل منها عfن 

خطبة و أقواÃ كلها مصبوغة بتاك الصبغة وكانت Ã الحجة البالغة في الجدال و الحوار 

  .وسائر الفنون النثرية
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        ::::    �الشعر في عهد عfن بن عفان  الشعر في عهد عfن بن عفان  الشعر في عهد عfن بن عفان  الشعر في عهد عfن بن عفان  ::::الثاني الثاني الثاني الثاني المبحث المبحث المبحث المبحث 

    ::::عfن و الشعر و الشعراءعfن و الشعر و الشعراءعfن و الشعر و الشعراءعfن و الشعر و الشعراء ....1111

مع الشعر و الشعراء  �لم تذكر لنا المصادر و المراجع عن علاقة عfن بن عفان 

فلم يؤثر عنه ذ®  «سوى القليل النادر رغم أن فترة خلافته كانت طوي, نسبيا 

يمة مع الشعراء ،و إذ كنا نعرف أن الإنغماس الكبير في الشعر أو ت� العلاقة الحم 

الشعراء كانوا يتهافتون على أبواب الأمراء طمعا برضاهم و بأعطياتهن ،فغننا نرى أن 

  1»الشعراء أÌم عfن يتركون الحواضر و دار الخلافة و يؤثرون العودة إلى البادية 

أنه فيرى  �وقد ذكرت كتب التاريخ و الأدب بعض الأبيات نسبتها إلى عfن 

  :قال

فَى علىََ مُلحَِدِ «   واعلمَ أنَ اللهَ ليَسَْ كَصُنْعِـه                صَنِيعٌ وَلاَ يخَْ

  وَكَـانَ كَثِـيرًا مَا ينُشْد أبَيَْاÖً قالهَا وَيطِيِـلُ ذِكْرَهَا لا تعَْرف  لِغيَْـــره    

ائذُ مِمَن }لَ صَفْوتهَاَ              مِ   َ èنْ الحرََامِ وَيبَْقىَ الإثمُ وَالعارُ تفَْنىَ ال�  

  يلَقْىَ عَوَاقِبَ سُوءٍ مِن معبئتها              لاَ خَيرَْ في sَةٍ مِن بعَْدِها نـارُ        

  :وقال لما حوصر في داره 

رَاخَها العُلاَ    2»يبُيتُ أهْل الحِصْنِ مُغْلـَــــقٌ          وَ يأتي الجبَالَ الموْتُ شمَْ

                                                           
  106 المنان في سيرة عfن بن عفان شخصيته و عصره ،علي محمد محمد الصلابي ،ص تيسير الكريم-1
  107-106المرجع نفسه ،ص -2
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وبذل النصح إلا أن هذا البيت .كان قال بعض الأبيات الشعرية في الحكمة وإن 

الأخير قاÃ حين حوصر في الحصن من طرف الناقمين عليه ،وهو ينتظر الموت و يعلم 

  .أنه لن يسـتطيع أحد أن يفرّ من الموت 

و ما يلاحظ عموما على هذا الخليفة الراشد ،أنه لم يقرب الشعراء ،فهو يعلم حكم 

  :اندر كشعر الحكمة مثلا ومنه قوÃكما أنه لم يهتم Xلشعر إلا م. فيهم ،إلا المتقون منهم الله

هَا حَتىَ يضرèَُ بهَِا الفقرُ   « èالنفَْس يغُْنيِ النفَس حتى يكَُفَها         وإنْ عَض Kَِغني  

  ــــــةٍ إلاّ سَيَتبَعَُــــها يسرٌُْ وَما عُسرْةٌ فاصْبرِْ لهَا إنْ لقَيِتهَـــــا          بِكاَئِنـَـــ   

هْرُ  èZمِ مَا وَعدََ ا èÌَهر لمَ يعَْرفِ الأسىَ            وَفي غيرَْ الأ èZ1»وَمَنْ لمَْ يقُاَسِ ا  

إلا أن الفتنة  ،�من خلال البيتين يسـتنشق القارئ النشأة الإسلامية لعfن  

  .وكذ® لشعر الر¿ء بعد مقتhالقائمة و مقتh كان منطلقا للشعر السـياسي ،

        ::::الشعر في القضاÌ و الحدودالشعر في القضاÌ و الحدودالشعر في القضاÌ و الحدودالشعر في القضاÌ و الحدود ....2222

جلس في جانب المسجد ودعا عبيد الله بن عمر بن «�بعد انعقاد البيعة لعfن 

 الخطاب ،وكان قد قتل جماعة من اsين تسببوا في قتل أبيه ،وشاور الأنصار في أمره ،

 hلأمس و يقتل ابنه اليوم ،فجعلها لا يقتل عمر :فقال عمرو بن العاص .وأشار عليّ بقتX

  2»أ} وليه:عfن دية و احتملها و قال 

  :وكان الشاعر بن لبيد ألبياضي يهدد عبيد الله بن عمر بن الخطاب بهذه الأبيات 
                                                           

  69عبقرية عfن ،عباس محمود العقاد ،ص -1
  32ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخافاء الراشدين ،محمد رضا ،ص -2
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  ألا Ìَ عُبَيدَ اÃ مَاَ® مَهْــــربٌ                    وَلا مَلجَْأ مِن ابن أرْوَى وَلاخَفَرُ «

ِ                  حَرَاماً وَقتل الهرُمَزَان Ãُ خطرُ           أصََبْتَ دَ    èhماً و اللهِ فيِ غيرَْ ح

ــــر                   مُون الهرُمُزان على عمَُ èعلى غيرَِْ شيْءٍ أن قاَلَ قاَئــــــلٌ                    أتته  

ـةٌ              èمُـه قدَْ أشـار وَقدَْ أمرَ                     فقَاَل سَفيهٌ وَ الحوادِثُ  جم نعََم أتهَِ

برَُ  ْـر Xلأمْر يعُْتَ   1»وَكاَن سلاحُ العَبْد في جوْفٍ بيَتْه                  يقَُلِبهُا و الأمـــــ

 «: �وكانت هذه الأبيات أشدّ و قعا على نفس عبيد الله بن عمر بن الخطاب  

ن لبيد ،فنهـى عfن زÌداً  فقال في عfن                         فشكا إلى عfن زÌد ب

  أبـَــــا عمَرُوا عُبَيد الله رهنٌ                     فلا تشَُكِـك بقتـل الهرُمُــزان       

         yكِـــــي يدََانِ           أتعفو إذا عَفَوْت َ بِغَيْـــر حق   2»فمََاَ® sXي تحَْ

بعض سـباب الكوفة على رجل يقال Ã ابن الجسـ:ن الخزاعي في منزÃ دخل 

  :فقتلوه ثم هربوا ،فأمر عfن بقتلهم قصاصا فقال فب ذ® عمر بن عاصم التميمي

عارة في مُِ� ابن عَفاèنِ  èفاً                       أهَلُ الز   لاَ تأَْكلُوا أبَدًَا جِيرَانكمَُ سرََ

  :وقال أيضا 

è بتُْـم                         فطََمَ اللصُُوصَ بمُحْكمِ الفُرْقاَنِ  إِن èي جَرsابْنَ عَفَانَ  ا  

  3»مَازالَ يعَْمَلُ Xِلكِتاَبِ مُهَيْمِناً                          في كلìُ عُنُقٍ مِنهُْم وبتَــــــان

                                                           
  32،ص السابقالمرجع -1
  32المرجع نفسه ،ص -2
  172كريم المنان في سيرة عfن بن عفان شخصيته وعصره ،ص تيسير ال-3
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حر فبلغ ذ® عfن كان ابن ذي الحبكة ألنهدي يعالج النيرج وهو نوع من الس «

فأمر الوليد بن عقبة فعزره ثم أمر أن يسُير كعب بن ذي الحبكة إلى دنيا وند وهي 

  :أرض سحرة ،فقال كعب في ذ® 

  لٌ ـن سقْطَتي لسـبيـا مـــــتُ بهِ ـــــيì           طَمِعْ تا إلى ال ـردْتنيَِ مـــن طــِري لئــــلعََم

  الَ ذ® غوُلُ ـرًا غَ ـــقì دَاهِ ــــإلى الح  ي      ـن ـى ورجعت رَجَوْتُ رُجُوعي Ì ابن أرْوَ 

   لُ ـــيـــ ـل  ـه ق ـــــي في ذاتِ الإلـوشَتْم    وَتِـــــي  ـــفـلادِ وَ جـي في البـــوإنْ اغترِْاب

َ ـلــــــةٍ           علَيَْ ـومٍ و ليَْ ـــــلè يـائي كُ ـــــــوَإنè دُع ْ ـبكَ بِدُن   1»لٌ ـويـــــم لطََ ـــــدِكُ ـا وَن

اسـتعار ضابي بن الحارث البرمجي في زمان الوليد بن عقبة من قوم من الأنصار كالا  «

فحبسه عنهم ،فنافره الأنصاريون و اسـتغاثوا عليه بقومه  يدعى قرحان يصيد الظباء ،

  :®فكاثروه ،فانتزعوه منه و ردوه على الأنصار فهاجمهم وقال في ذ

  تضلP لهَا الوجْناء وهي حَسِيرُ      تجََشمَ دُوني وَفدُْ قرَْحَان خُطَة 

يـفبَاَتوٌا شِبَاعً    يتِْ المرُزXُن أمِيــــــرُ  حَباَهمُ بِبَ     ن كأنمـَــــا ـــا َ}عمِِ

بُ  كُوا فهـفكلََْ كُـم ـكمُ لا تترًُْ Pهاتِ كَبيــــــــر فإن عُقُ     و أُم èوق الأم  

  2»اسْتعَدوا عليه عُثماْن ،فأرْسل إليَْه و عزَره ف
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        ::::�ما قيل في مدح عfن  ما قيل في مدح عfن  ما قيل في مدح عfن  ما قيل في مدح عfن   ....3333

إن ما نظم من شعري في مدح عfن بن عفان ،لا يمكننا إلا أن نحكم بصدقه لأنه 

قيل في أحد المبشرين Xلجنة ،فكيف لا يسـتحق المدح من شاعر وهو اsي }Ã من 

  .خير خلق الله 

»fاسمها سعدى بنت كريز تتكهن وتتعبد  �ن ومن المتواتر أن ع Pخا Ã كانت

  ».ونقل عنها أنها هنأته بإسلامه و زواجه فقالت

في بق èفأرْشَ ـــهدى اللهُ عُثماْن الص                     Ãـو    ìدهُ واللهٌ يهَْدي إلى الحــــــــق

دْقِ              دًا        ـحَمè ــدِيِدِ مُ ـايعََ Xلرَأْي السè ـفبَ  ìعن الص Pوَكاَن ابن أرَْوَى لا يصَُد

  اتهِ                     فكاََن كَبَدْرٍ مازَجَ الشَمْسَ في الأفقُِ  ـــــر بنــوثُ خيــوَأنْكَحَهٌ المبْعُ 

أنها كانت طرقت و تكهنت عند قوñا فلمَا رأته بعد قيام :وينتقل عنها غير ذ® 

  : النبي ZXعوة قالت

  رًا         ـــــأبَـَاكَ خَيرٌْ ووٌقِيتَ شَ     أبَشرِْْ وَ حيèيت َ ثلاًَ¿ تترَى

  وأنتَ بِكرٌ وَلقَِيتَ بِكْـــــــرًا     والله حَصَاً} زَهرًا أنْكَحْـتَ 

  1»بِنتُْ نبيìَ قد أشاد ذكْــراً   دْرًا      ـمٍ قَ ـتُ عظيـا بِنْ ـوَافيَتهَ 

ومن ذاك أن نساء قريش كُنè يُرْقصن أطفالهن  «تحبه لخصاÃ كما أن قريشا كانت 

  :فيقلن 
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حمْن  حُبè قرٌَيشٍْ لِعُثْمان è1»أحبُكَ و الر  

  :كان يقال لها حين زفت إليه  «من ابنته رقية  �وحين زوجًه رسول الله  

  2»وُْ�ا عُثماْن أحْسَنُ زَوْجَينْ رَآهُما إنسْانٌ                             رُقيèَةُ و زَ 

  :�من شعر الفتوح في عهد عfن  من شعر الفتوح في عهد عfن  من شعر الفتوح في عهد عfن  من شعر الفتوح في عهد عfن   .4

في سـنة  ثلاثين للهجرة عزا سعيد بن العاص طبرسـتان ،وعندما قفل سعيد إلى 

  :الكوفة ،مدحه كعب بن جعيل فقال 

 َ   هبطوا من دَسْتبىَ ثمُ أبهَْرََاوإذا           ه  ـفنَِعْمَ الفَتىَ إذا جَالَ جِيلان دُون

ْـالخيَ دَ ـلمََ سَعيـتعَْ  رَا        ر أنè مَطيتـــــي  ــ   تحََرَدَ من ليَْث العرين و أصحَْ

اـاسَ قبَْ ـا سَ ـــــتسَُوسُ اsي م è3�                  واحدٌ ثمانين ألفْا دراعينَ و حُسر  

بعث  «بعد امتداد الفتوح من �ة المشرق حتى وصل المسلمون البلقان 

Xن فأتم فتحها سـنة اثنان و ثلاثين للهجرة فقال كثير الأحنف الأقرع بن حابس إلى الجوز

  :النهش لي 

حاب إذا اسْتهَلèت                  مَصَارعُ فِتْيةٍ Xلجوُزجَانِ  èسَقى مُزْن الس  
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يْنِ من رُسْتاَقٍ خُ    1»وط                      أقادهمُُ هناك الأقْرَعـانِ ـإلى القصرََْ

  إقدامه فيقول ويتم قصيدته يصف شجاعته و

ق اليم«   اني ـومابي أن أكونُ جزعِْتٌ إلاَ                         حَنين القَلبِْ للبرُْ

  نْ يرَانــــــي ـنْ أراهُ و لــــوَمَحبور برُؤْيتنا يُرªْ اللقاءَ                          ولَ 

  انــــيـْـتُ وَلوَْ نعَُيْتُ بكَورُبè أخٍ أصاب الموتُ قبَْلي                          بكََيْ 

  مي أم كناني ـدعاني دَعْوةً و الخيْلُ ترَْدي                           فماَ أدْرى أبأَ س

هُ أنــــــــي                          عَطَفْتُ عليه خوار العنان  èÌإيجابيتي إ è2»فكََأن  

  .وقصيدته في هذا الشأن طوي, 

بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي  «�ية في عهد عfن بن عفان  وفي فتح إفريق 

السرح سـنة السادسة يصف الشاعر أبو ذؤيب الهد بي عبد الله بن الزبير وقتh لقائد 

  :الروم جرجير فيقول 

اءِ                    ينهَْض في الغزو نهَْضً  َ èد الضرìا   ـا نحَيحً ـوَصَاحبِ صِدْقٍ كسَي  

  شـيكِ الفُصُول بطي القُفُول                      إلا مُشَــــــــــاحًا أو مُشِيحًــــــاوَ   

  جبـَــــــــــــاً} و جيد رÌ قبَِيحًا   كَسَيْف ألمرادي لا} كــــــلا                     
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ا   قدَْ أبَقْىَ َ® �بن من جِسْمِه                   صبيحًــــــا  نوَاشرًَ سـيدّ ووْ�ً

ب السنيحـا   èÌالإ ìلحَُب ªْْأربتُْ لإرْبتَـه فانطَْلقَْـت                       أز  

وحــــــا     علىَ طرق كَنُحُور الرّكابِ                      تحَْسب آراñُن è الصرُُ

يحَا   بهِنèَ نعََامٌ بنَاَهَا الرّجَــــــالُ                       èقاَئض فيها السرè1»تبَْقىَ الن 

        ::::شعر المعارضة و النقد شعر المعارضة و النقد شعر المعارضة و النقد شعر المعارضة و النقد  ....5555

حين فتح عبد الله بن سعد إفريقية هذا يُكتب غلطت واسـتكتب عfن  «

  »مروان وضمه إليه ،أخذ الناس عليه ذ® 

  :وفي ذ® يقول عبد الرحمن الكندي  «

َ  اـسأَحْلِفُ �X ْ�د اليميـــــــــن          مَ    دًىـرًا سُ ـــكَ اللهُ أمَْ رَ ـــت

  لىـتَ  ـكَ أو تبُْ ـلىَ بِ ـي نبُْتَ ـلك  ا فِتْنـَـــــــةً    ـتَ لنَـــــوَلكــن خُلقْ 

èعِ ـــدَع   ىــةِ من قد مضـا لِسُنّ ـخِلافً     تـَـــــهُ  ـن فأدْنيَْ ـــي ـوْتَ الل

يْتَ الحِمىادِ           ـالعِب سـوَأعْطَيْتَ مَرْوان خمُْ    2»ظُلمًْا لهَمُ وَ حمََ

 Ãما® بن عبيد الله  «من شعر النقد ماقا  

  مَضتْ لإبْن أرَْوَى من كمُيل ضلامةٌ                 عَفَاهَا Ãُ و المسُْتَفيدُ يلاُمُ 
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  امُ ـإمرُ و أنتَْ ـمْ ـك أXََ عَ ـوَقاَلَ Ã لا أقبèحُ اليوْمَ مثلـــــــــــــة             علَيَْ 

  ر حرامــشٌ بنا على الكبيـرُوَيدْك رَأْسي اsي نسَكَتْ لـــــــهُ             قُري

  وللعَْفْو أمَْنٌ يعَْرفُ الناسُ فضhَُْ                 وَليَسَْ علَيَْنا في القِصَاص أ¿مُ 

  6ََمُ  وَلو علم الفارُوق ما أنت صانعٌ                   نهـى عنك نهيًا ليَسَْ فيه

وقد قال هذا حين ارÖب عfن من كمبل بن زÌد ألنخعي و وجأ و�ه فوقع ،ثم 

  1»تركتٌ :قال Ã اقتد منىّ فو الله ما حبسـتك إلا تريدني و قال Ã كميل 

لم  «كان لعfن جُلساؤه من كبار الصحابة و أعلى الناس مرتبة في الإسلام ،و

لعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن على سريره إلا ا �يكن يجلس مع عfن  

حرب ،والحكم بن العاص ،والوليد بن عقبة ،فأقبل الوليد يوما فجلس ثم أقبل الحكم ،فلما 

رآه عfن زحل Ã عن مجلسه فلما قام الحكم ،قال Ã الوليد ،والله ي أمير المؤمنين لقد 

 �،فقال Ã عfن  تلجلج في صدري بيتان قلتهما حين رأيتك آثرت عمك على ابن أمك

  :إنه شـيخ قريش ،فما البيتان ال�ان قلتهما ؟قال قلت 

  رَأيَتُْ لِعَمّ المرَْءِ زُلفَْى قرََابــــــةٍ                    دُونَ أخِيهِ حَادًِ¿ لمَْ يكَُنْ قدَما

ا                     لِكيَْ يدَْعُواني ًZِوَخَا èرًا أنَْ يشَِب   مَا ـ يوَْمَ مَزْحمَةٍ عَ فأََمَلèتُ عمَْ

  قال بعض شعراء الكوفة يندد بسعيد بن العاص و كثرة التبديل في الولاة «

  فرََرْتُ مِنَ الوَلِيدِ إلى سَعِيد                        كَأَهْلِ الحَْجْرِ إذا جَزَعُوا فبَاَروا
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  أمَِــــــــــــيرٌ مُحْدَثٌ أوَْ مُسْتشََارُ  بلُِيناَ مِنْ قُرَيشٍْ كلèُ عَـــــامٍ                       

وفُهــــــا فنَخَْشىَ  شَوَنَ نـَــــــارَ     لنَاَ َ}رٌ نخُُ   »وَليَسَْ لهَمُْ فلاََ يخَْ

ولقد -حتى جعل يقسم للولائد و العبيد–كان الوليد قد أدخل على الناس خيرًا «

  :قلن تفجع عليه الأحرار و المماليك كان يسُمع الو لائد ي

عاً سعيــــــدُ ــاءََ} مُجَ ـــــÌَ وَيلْتََناَ قدَْ عَزَلَ الوَلِيـدَ                            وَجَ  ìو  

اعِ وَلاَ يزَيِدُ                             فجَُوìعَ الإمَاءُ و العبِيـــــدُ    è1»ينَْقُصُ فيِ الص  

بعد أن توفي المقداد بن «وكان ذ® كما نقد الزبير عfن بن عفان ببيت شعر 

  :الأسود الكندي جعل عfن يثمي عليه فقال الزبير 

دَتني زَادي èكَ بعَْدَ الموَْتِ تنَْدُبنيُ                     وَفيِ حَياَتيِ مَا زَوè2»لاَ أُلفَْيْن  

  ::::شعر �عتذار شعر �عتذار شعر �عتذار شعر �عتذار  .6

ة ،فاسـتأذن الوليد في شرب الخمر ،حضر الخطيئ �روي أنه لما أحضر عfن «

  :على عfن و عنده بنوا أمية متوافرون فطعموا أن يلتمس للوليد عذرا ،فقال

  شَهدَِ الحطَُيْئةَ يوَْمَ يلَقْىَ رَبـّهُ                           أنèَ الوليدَ أحََقُ Xلعُـــــــذْرِ  

ري   خَلعَُوا عَناَنكََ إذْ جَرَيتَْ وَلوَْ                              ترََكُوا عَناَنكَ لمَْ تزََلْ تجَْ
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ائلَِ مَا جِدٍ أنَِفَ      يعُْطَى علىََ الميَسُْورِ وَالعُُسرِْ    وَرَأوَْا شمََ

عْتَ مَكْذُوXً علَيَْكَ وَلمَْ                              تنزُْعَْ إلى طَمَعٍ وَلاَ فقَْرٍ     1»فنزََُ

        ::::الشعر أÌم الفتنة الشعر أÌم الفتنة الشعر أÌم الفتنة الشعر أÌم الفتنة - 7

  .Ìم الفتنة لسان حال الناقمين و المدين على السواءكان الشعر في أ

وفي شهر شوال سـنة خمس و ثلاثين للهجرة،خرج أهل الفتنة على عfن وزحفوا إلى «

بل من مصر أÌم خرو�م على المدينة قال عبد الرحمن بن عديس التجيبي حين أق 

  :عfن

عِيدَ                      èخُوصًا كأَمْثاَلِ القِسيِ قودِ    أقْبَلتُ مِنْ بلَيسَ و الص  

  يطَْلبنَُْ حقè اللهِ في الولِيـديـدِ                        مُسْتحَقبات حلق الحد  

  2»وَعِنْدَ عُثْمانَ،وفي سعـيدِ                          Ìَ ربì فارْجِعْناَ بما نُريدُ   

ذ® شعرا يسـتحث الناس على وإن كان هناك من سار مع المفتونين ،وقال في 

المضي قدما في تحقيق مرادهم ،فهناك صوت العقل اsي كان من رواده حنظh الكاتب 

  .                   اsي حاول منع محمد بن أبي بكر الصديق ،من إتباع الناقمين 

خارجة للحج و اسـتتبعت أخاها فأبى ،فقال Ã حنظÌ h  �تجهزت عائشة   «

! ك أم المؤمنين ،فلا تتبعها ،وتدعوك ذؤXن العرب إلى مالا يحل فتتبعهم ؟محمد تسـتتبع
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فقال ما أنت و ذاك Ì ابن التميمية ؟فقال Ì ابن الخثعمية إن هذا الأمر إن صار إلى 

  :  التغلب غلبتك عليه بنو عيد مناف و انصرف وهو يقول 

بَتُ لِما يخُوضٌ الناسُ فيه                          يرَْمُونَ الخلافة أنْ تزَُولاَ    عجَِ

  وَلوْ زَالت لزالَ الخيرُ عَنهْمُ                        وَلاَ قوٌا بعَْدَها ذُلاً ذَلِيـــــلاً    

بيـلاَ     èهمُ ضَلوُا السPُصارى                        سواءٌ كلè1»وَكاَنوُا كاَليهَود أو الن  

    ))))::::الطرفانالطرفانالطرفانالطرفانما قيل التقما قيل التقما قيل التقما قيل التقىىىى    ((((شعر الملاشعر الملاشعر الملاشعر الملاحمحمحمحم    - 8

ألقى النلس النيران في  «إلى داره و حاصروه  �لماّ وصل الثائرون على عfن 

ما احترق الباب إلا لما هو أعظم منه ،لا يحرّكن :قال .أبواب دار عfن فاحترق بعضها 

رجل منكم يده ،فو الله ،لو كنت أقصاكم لتخطوكم حتى يقتلوني ،ولو كنت أد}كم ما 

،لأصر عن مصرعي اsي  �،وإني لصابر كما عهد إلي رسول الله جاوزوني إلى غيري 

  .كتب الله عزè وجل لي

و الله لا تقتل و أ} أسـنع الصوت ثم خرج Xلسـيف على الباب :فقال مروان 

  »:ويتمثل بهذا الشعر

  قد علمت ذات القرون الميل                و الكفì و�}مل الطفولِ   

ليلأبى أروع أوَل الرَعي   è2»ــــــــل                  بغارة مثل قطا الش  
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أقبل المغيرة بن الأخ نس الثقفي من الحج مسرعا،ليدافع عن عfن ،ووصل حين "كما 

  : اشـتداد الأمر و القتال، فأقبل وهو يرتجز دون اZار في أصحابه  وهو يقول

  رونق مصقول بصارم ذي   لتصدقن بيعتي خليلي                             

ثم حمل على الثائرين ،فقتل رحمه الله حيث حمل عليه عبد الله بن ورقاء الخزاعي و هو 

  :يقول 

 إنْ تكَُ Xِلسَيْف َ®َ تقَُول                              فاثبتُ لِقَرْنِ ما جِدٍ يصَُولُ 

  :أما الحسن بن علي فخرج على القوم وهو يقول 

  لا أَ} مِنهْمُ                           حتى أسيرَ إلى طمارِ شمامِ لاَ ديِنهم دِيِني وَ 

  :وكذ® فعل محمد بن طلحة وهو يقول  

  1»أََ} ابن من حامي عليه بِأُحُدٍ                         وردè أحْزَاXً على رَغمِْ معدِ 

  ::::ما قيل من شعر في ذكرى اZار ما قيل من شعر في ذكرى اZار ما قيل من شعر في ذكرى اZار ما قيل من شعر في ذكرى اZار  - 9

  :يوم اZار دون عfن ،وهو يذكر ذ® اليوم فيقول كان سعيد بن العاص ممن قاتلوا «

ار و الموت واقبٌ           بأسْيَ  èZغدَاةَ ا {َ   لُ ـا دون ابن أروى نقُاتـافِنــــــصَبرََ

ارِ نصرُْة          èZا غداةَ الرُوعِ في اèلضرب ش و الموت ُ ¿قبُ   وكُنX ُنشُافِهُهم  
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 ، �كان من المدافعين المسـتميتين دون عfن   و كذ® مروان وظنوه بن الحكم

  :حتى صرع مروان وظنوه قتل ،وهو إذ يذكر ذ® اليوم فيقول

  وَمَا قُلتُْ يوَْمَ اZّار للقوم صالِحُوا           أجََلْ لا و لاَ اخترْتُ الحياةَ على القتَْلِ 

لصَُنè إلى الكهــــــــــلوَلكَِنèني قدَْ قُلتُْ للقَوْمِ جالِــــــدُوا            بِ   أسْيَافِكمُ لا يخَْ

  :�ر¿ء عfن ر¿ء عfن ر¿ء عfن ر¿ء عfن -10

على نفوس المؤمنين عظ: ،فخيم عليهم الحزن  �كان وقع مصيبة قتل عfن  

وكان «.،والترحم عليه  �،وفاضت أعينهم ZXموع ،ولهجت ألسنتهم Xلثناء على عfن 

  1»ثلاثين للهجرة مقتh يوم الجمعة الثامن من ذي الحجة سـنة خمس و

وعلى أثر هذا الحدث ،امتلأت قلوب شعراء الإسلام ألما و حسرة ،و تحركت 

قرائحهم ،وتفجرت ينابيع الشعر في أكابر الشعراء أمثال حسان بن ¿بت ،وكعب بن 

  .�ما® ،و القاسم بن أمية بن أبي الصلت 

  :يقوا حسان بن ¿بت 

ــــننَِ « èلسX َمْــــعِ هَــــاج َZِ ِللرّجــــال Ìَ  

ـــــينَ اللهِ مضْـــــطَهدًَا ـــــتُ أمَِ ْ   إِنيِ رَأيَ

ُـم ـــــ ـــــا كان شَأنهُ ـــــلَ اللهُ قوَْمَ   Ìَ قاًتِ

ــــه ـــمَ ب َ ـــب ٍ ألَ ْ ـــلى ذَن ـــاتلَوهُ ع ـــا قَ   مَ

  إذا تذكèرْتـُــــــهُ فاضَـــــــتْ بأرْبعـــــــةٍ 

  

مَـــنِ    ìZبْـــتُ لِمَـــن يـَــبْكيِ عـــلى ا   إنيì عجَِ

ــنِ  ــداث والكَفَ ــا Zى الأجْ ــانَ رَهَن   عُثمَْ

ـــلُ الإمـــامِ الأ   مـــين المســـلمِ الفطِـــنِ قتَْ

  إلاّ اsي نطقـــــوا زورًا وَلم يكَُـــــــــــنِ 

ــتنِِ  يْن مُحْتَ èــلى الخــد ــدَمْع ع ــنيِ بِ   2»عَيْ

  

                                                           
  123ذو النورين عfن بن عفان ¿لث الخلفاء الراشدين ،محمد رضا ،ص -1
  124¿لث الخلفاء الراشدين ،محمد رضا ،ص  ، عfن بن عفان الشعر في عهد-2



  �عثمان بن عفان  الحياة الأدبية في عهد                    : الثالثالفصل 
 

~ 106 ~ 

 

  :وقال أيضا 

» ُÃ فـًـا لا مــزاج هُ المــوْتُ صرَْ َ èمَــنْ سر  

  مستشعري حلق المأذي قدْ شُـفِعَتْ 

ا فِـدى لـَكمُ أُميّ وَمـا وZَتْ  قـد   صَبرَْ

ــ èــدْ رضَــيْنا بِأهــل الش ـــرةً فقَ   ام }فــــــ

ـــهدِوا èإني لمـــنهم و إن ْ غـــابوا وإنْ ش  

ـــم ــمَعْنَ و شـــيكا في دÌرهــــــــــ   لسّ

ـــــدَةً في دار عـــــ}   ـــــأْتِ مأَسَ   فلَيَْ

ـــــدا} ْ ـــــيضٌ زَانَ أبَ ـــــلَ المغـــــاطِمِ بِ   قبَْ

ـــــبرٌْ في المكـــــروه أحيـــــا} èينفــــع الص  

ــــــاً  وXلأمـــــيرِ    وXلأخـــــوان إخوانــــــ

  اسمُيـــتُ حسّـــا}مَـــا دُمْـــتُ حيـّــا وَ مَ 

ـــــــا   1»الله أكــــــبرُ Ì ¿راتِ عُثمَْانـــــــ

  :وقال كعب بن ما® 

ـــــعٌ « ـــــدْ أَ Öَني رَائِ ـــــرِ قَ ـــــحٌ لأَمْ   وَيْ

  قُتِـــلَ الإمـــامُ Ãُ النKجُـــومُ خواضـــعُ  

ــــفَ نفَْســــ ــــدوةً ـÌَلهَْ ــــوا غ   ي إذا تول

ــــوا في الضــــ èــــوا و دلُ   ريحِ أخَــــاهمُْ ـول

  ـــــــةٍ مِـــنْ َ}ئـــلٍ أوْ سُـــؤددٍ وَحمالـــ

  كمَْ مِــــنْ يتَــــيم كان يجَــــبرُ عظَمَــــهُ  

ــــــا ـــــكَ بعَْدم ـــــه برُحمَْ ـــــا عن جَتهْ èَفر  

ــــمْ  ــــرْأبَُ ظُلمَْهُ َ ــــبلهمُ و ي ــــازالَ يق   مَ

ــــ ــــبحواـأمَْ ــــعِ وَأصْ ــــ: Xلبقي   سى مُق

  النـَــــار موعِـــــدُهمُ بِقتَْـــــلِ إمامــــــــهم

ـــــوفِ    ــــت بِرجـ èــــالَ فأَنغَض   هــــدè الجب

  ـــــــوفِ وَ الشَـــــمْسُ Xَزغِـَــــةٌ Ãُ بِكُسُـ

ــــقِ وَكُتـــــتوفٍ  ــــوْقَ عواتِ ــــنعَْشِ فَ   Xل

  مــــاذا أجــــنè ضرَيحـــــهُ المسَْــــقُوفِ 

  سَـــبِقتَْ Ãَُ في النـــاس ِ أو معـــروفِ 

  سى بِمَــــنزP الضــــياع يطـــــــوفُ ـأمَْــــ

ـــــوف تُـــــ ــــدَهَا بحُِ ــــنَ بعَْ   كادت و أيقَْ

ـــــف èــــةِ التلهْيــــــ ــــتَ برن عْ   حــــتىè سمَِ

عُــــوا بحِفــــــــ   ـوفِ مُتفَــــرقين قــــد أجمَْ

  عُــــثماْنَ صُــــهرٍ في الــــبلاد عفيــــفِ 
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ــــحٍ  ــــلمٍْ راجِ ــــدَ حِ ــــع الحمــــاPَ بعَْ   جمَ

ــــالكاً  ــــبْكي ه ــــكّ ت ــــبُ لا تنَْفَ   Ì كَعْ

ـــــروفٌ    ــــينٌ مَعْـــــ ــــه مُب   وَ الخــــيرُ في

ـــبلاد تطـــوفُ  ـــا في ال ـــتَ حَيّ   1»مَادُمْ

  :ر¿ء عfن لتميم بن أبي بن مقبل

ــوا عُــثماْن مــادام جــذْ مُهــم«   لبََيْــكَ بنَُ

ــــالِ  ـــة كلìُهــــ è   يَبْكـــوا عـــلى خـــير البري

ــــاغٍ و خـــاذلٌ  ـــال بـــــ   تواكلـــه الأقت

ـــــرةٍ  ــــير جريــــ ــــولا بغ ــــودرَ مَقْتُ   فغَ

ـــه ــعيد مــؤمنٌ شــفيت بـــــ ــلٌ سَ   قتَي

  نعَــاء عُــرى الإســلام و العــدل بعــدهُ 

ــــدِ    نعــــاء ابــــن عفــــانَ الإمــــامُ المحُْتَ

ى وتخشـــــبُ    èعليـــــه بأصـــــلال تعُْـــــر  

نـــه رَيـــبٌ مـــن ا èهـــرِ مُعْطـــبُ تخوZَ  

ــبُ  èـ ـــربى حســـودُ مُؤل ـــدٌ وذوا الق   بعَي

ـــبُ  èَــــلُ الملُح ـــذا ذاكَ القتيـــــــ èألاَ حب  

ـــبُ  èــــه شـــهيدٌ مُطَي ـــوس ُ أعادِيــــــ   نفُُ

بُ  èــــو ـــاسِ نـُـــــــ ـــلى الن ـــد ع   نعـــاء لق

ا° سـنا البرقِ خلـبُ  èقٌ للر   2»إذا البرَْ

  :) بنت الأخيل(ر¿ء خليفة الله لليلى الأخيلية 

تــــهُ  èن نرجــــوا الخــــير أمfأبعــــدَ عُــــ  

ــــــم لهُ èـــــة اللهَ أعطـــــاهم و خو   خليف

ــــه ـــد الله واتقـــــ ـــذِب بوعْ ـــلاَ تكُ   ف

ــــــهُ  ـــــولنè ســـــوف أفَعْلـــــــــ   وَلاَ تقَ

  

  ي عـــلى سَـــاقِ ـِوَكان آض مَـــنْ يمَْشـــ  

ــــومٍ وأوراقِ  ـــن ذهـــبِ جُ ـــا كان مِ   مَ

  وَلا تــــوكل عــــلى شيءٍ بإشْـــــــــفَاق

  »ا كلP امـــرئ لاقٍ قـــد كتـــب اللهُ مـــ

  
كحميد بن ثور  �وعموما كان هناك العديد من الشعراء اsين رثوا عfن 

  .وزينب بنت العوام ،وأيمن بن خزيم ألأسدي الهلالي ،
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،الفضل الكبير في جمع الناس على مصحف واحد،وكان في �لقد كان لعfن  

الصحابة رضوان الله عليهم عمh ذ® متبعا طريقة التمحيص ،والتدقيق ،والتحقيق،وأمر 

إن هم اختلفوا في آية ،أن يكتبوها بلسان قريش لأنه نزل بلغتهم ،فكان فعh ذ® مخYا 

  .Ã ،ومانعا الناس من �ختلاف و الشقاق 

لم يكن ميالا إلى الشعر و الأدب ،إلا أنه كانت � وXلرغم أن عfن بن عفان 

الحكم و  والكتب والعهود، ة مجالات ،كالخطابة ،Zيه العديد من الإسهامات الأدبية في عد

،Ìته أنها مرعى خصيب  والتوقيعات و الوصاXوالجدل والحوار ،والملاحظ على كتا

،لأنه عاش في العصر ين الجاهلي للآÌت و الأحاديث و الشعر ة الأمثال العربية 

  .الإسلاميو 

وهو ما جعلهم - يهم ورغم أن ذي النورين لم يكن ممن يقُرب الشعراء و يميل إل

وذ® حرصا منه على �هم بشؤون المسلمين ،دون غيرها من -يرحلون إلى البوادي 

  .سفا سف الأمور ،ملتزما تعاليم الإسلام في ذ® اsي ذمè الشعراء عدا المتقين منهم 

إلا أن الفتنة الحاص, أثناء خلافته ،كان لها الأثر الكبير في إثراء الساحة الأدبية 

  .Xلعديد من القصائد ،خاصة في الشعر السـياسي 

 ، �وقد كان الناظمون لها من طرفي النزاع سواءا الموالين أو المعادين لعfن  

 .إلى جانب قصائد أخرى في الر¿ء و اللوم و العتاب

هي التي ساهمت في  �وخلاصة القول أن الأحداث الواقعة أثناء خلافة عfن 

  .ازدهارها الشعر 
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  :خاتمـةال

تم بعون الله تعالى موضوع بحثنا ،اsي نرجو أن نكون قد وفيناه حقه بما يمكن 

  .للقارئ �سـتفادة منه 

  :ونسـتعرض ف: يلي أهم نتائج بحثنا 

ناس خلقا و أخلاقا في الجاهلية من أحسن ال  �كان عfن بن عفان  ))))1111((((

 .ما جعل حب الناس Ã كبيرا الإسلام ،و 

حين دعاه أبو بكر الصديق ،فلم يماطل بل كان من  �عfن أسلم  ))))2222((((

وفرح الناس بإسلامه ،وأكرمه الله Xلزواج من رقية  .السابقين الأولين

 �بنت رسول الله 

وكان ممن هاجر الهجرتين ،إلى الحبشة ثم  وعذب،�–ابتلى عfن  ))))3333((((

 .المدينة المنورة

لم تذكر المصادر بإجماع من الصحابة ،و �كانت بيعة عfن بن عفان  ))))4444((((

 .الصحيحة خلافا بين الصحابة في ذ®

وجاهد معه بنفسه  فكان كاتب وحيه، ،�–رسول الله  �لازم عfن  ))))5555((((

 .و ماÃ حتى بشره Xلجنة حين �ز جيش العسرة

ساهم ذو النورين مساهمة فعاP في بناء اZوP ،فاشترى بئر رومه ووسع  ))))6666((((

ووسع المسجد  �بكر و عمر على فقراء المسلمين ،وكان مستشارا لأبي 

 .النبوي و المسجد الحرام



      الخاتمة
 

~ 111 ~ 

 

في منهج الحكم عن منهج سابقيه و كان القرآن الكريم  �لم يحد عfن  ))))7777((((

دسـتور اZوP بكل ما فيه من عدل و سماحة و إخاء و محافظة على 

 .الحقوق

 حريصا على اختيار ولاته ،ومراقبتهم في القيام بواجباتهم  �كان عfن  ))))8888((((

 ،تضمن الحقوق والواجبات الخلفاء الراشدين سـياسة مالية، انتهج ¿لث ))))9999((((

وحسن جباية وإنفاق الأموال في أو�ها المشروعة و النفقات العامة لفائدة 

 .الإسلام و المسلمين

إن المؤسسة القضائية مؤسسة ضرورية في اZوs Pا سهر عfن بن عفان  ))))10101010((((

 .للقضاء بين الناس على تنظيمها و اسـتقلالها و اختيار أحسن الفقهاء  �

ساهم ذو النورين Xجتهاداته الفقهية في تعزيز العداP و الفصل في بعض  ))))11111111((((

 .القضاÌ العالقة

جمع المسلمين على مصحف واحد ،ما أغلق  �إن من مفاخر عfن  ))))11112222((((

 .الباب في وجه المتربصين Xلإسلام

 والكتب والحكم والوصاÌ، إسهامات أدبية عديدة في الخطابة، �لعfن  ))))13131313((((

 .والتوقيعات والجدل و الحوار

إلا أنه جاء في الأثر بعض  لم يكن عfن ممن يميل إلى الشعر و الشعراء، ))))11114444((((

 .الأبيات الشعرية نسب إليه

كانت الفتنة القائمة في عهد ذي النورين سببا هاما و رئيسـيا في ازدهار  ))))11115555((((

الشعر السـياسي إلى جانب بعض المواضيع الأخرى كالمدح و النقد و شعر 

 .عتذار و الملاحم وغيرهاالإ
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ألهمت الشعراء ،فرثوه ر¿ء معبرا عن حرقتهم  �إن فاجعة مقتل عfن  ))))11116666((((

لفقد من تسـتحيي الملائكة منه ،ومن رفض أن تراق قطرة دم واحدة ولو 

 .  دفاعا عنه

 ،شخصية Xرزة أنتجتها لنا مدرسة النبوة ، �يعد الخليفة الراشد عfن بن عفان 

كيف لا وهو اsي عرف  ،ــنماÃ ومماته في خدمة الإسلام والمسلمي فقد كانت حياته و

وكـان عصره من بين العصور التي كثرت  Xلسخاء و التوسـيع على الفقراء المسلمين ،

لفقهية في حل كثير من المش�ت فيها الفتوحات الإسلامية ،وساهمت اجتهاداته ا

فوس ،حاكوا المؤامرات ضده حتى ألبوا وضعاف الن ألا أن السَبئية، القضاÌ العالقة،و 

  .الناس ضده ،فقتل مغدورًا و لفقت Ã العديد من الأكاذيب 

  .رحم الله عfن بن عفان وجعل روحه في أعلى عليين
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  المصادر والمراجعقائمة 

  :القرآن  الكريمالقرآن  الكريمالقرآن  الكريمالقرآن  الكريم*

        ::::المصادرالمصادرالمصادرالمصادر))))    أأأأ((((

هـ 1408 1فظ أبن كثير اZمشقي، دار الإيمان طالبداية والنهاية ،أبو الفدا الحا ))))1111

  م1988/

الطبري محمد بن جرير ،تحقيق محمد أبو )Öريخ الرسل و الملوك (Öريخ الطبري ، ))))2222

        تتتتالفضل ،دار المعارف،القاهرة، د

3333((((  Pهبي،مؤسسة الرساsن اfين محمد بن أحمد بن عZسير أعلام النبلاء شمس ا

  .هـ1402، 2،بيروت ط

عية تقي اZين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،وزارة الشؤون السـياسة الشر  ))))4444

  .هـ1419الإسلامية و الأوقاف واZعوة و الإرشاد ،مملكة العربية السعودية 

العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ،لجنة التأليف والترجمة و النشر ،القاهرة  ))))5555

  .م1940

        م1979يروت ،الكامل في التاريخ عز اZين بن الأثير ،دار صادر ،ب ))))6666

        .2007الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وزارة الثقافة الجزائرية ،الجزائر، ))))7777

        ::::المراجع المراجع المراجع المراجع ))))    بببب((((

        .أدب الخلفاء الراشدين ،د فتحي جابر قميحة دار الكتب الإسلامية القاهرة ))))9999

  م 1997/هــ1418، 1الأمين ذو النورين،محمود شاكر، المكتب الإسلامي ط ))))10101010

  .سـيوطي ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،د تÖريخ الخلفاء جلال اZين ال  ))))11111111

  .م1985، 1الأندلسي ،تحقيق محمود يوسف زايد،دار الثقافة ،اZوحة ، ط ))))11112222
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تيسير الكريم المنان في سيرة عfن بن عفان شخصيته وعصره ،علي محمد محèمد  ))))13131313

  .الصًلابيì ،دار الإيمان ،الإسكندرية ،د ت

 ،1ر يحي اليحي ،دار الهجرة ،طالخلافة الراشدة و اZوP الأموية ،اZكتو  ))))11114444

  .ت.د

  .م2001/ هـ 1421، 1دماء على قميص عfن بن عفان ،دار البشير ،ط ))))11115555

  .اZوP الإسلامية في عصر الخلافة الراشدين ،د حمدي شاهين ،دار القاهرة ))))11116666

 1404، 2اZوP  و السـيادة،د فتحي عبد الكريم ،مكتبة وهبة،مصر ،ط ))))11117777

  .م1984/هـ

عفان ،¿لث الخلفاء الراشدين ،محمد رضا ،تحقيق خليل ذو النورين عfن بن  ))))11118888

  .م2003/هـ 1424مأمون شـيحا ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان 

  م1982/هـ1402عاطف لماضة ،دار الكتب العلمية Tذو النورين مع النبي   ))))11119999

،قطب إبراهيم محمد ،الهيئة المصرية العامة  Zالسـياسة المالية لعfن بن عفان   ))))22220000

  .م111986للكتاب،

،علي بن جبريل اZومري  Zالشعر في عهد الخليفة الراشد عfن بن عفان  ))))22221111

  .م11927جامعة الم� سعود الرÌض 

 عبقرية عfن عباس محمود العقاد ،منشورات المكتبة العصرية،صيدا بيروت ، ))))22222222

  .م2000/هـ1421

  .م1991/هـ1410، 3عfن بن عفان ،صادق عرجون ،دار السعودية ،ط ))))22223333

 1419، 1لافة الراشدة،أكرم ضياء العمري،مكتبة العلوم و الحكم،طعصر الخ ))))24242424

  .م1999/هـ



      قائمة المصادر والمراجع
 

~ 116 ~ 

 

 القيود الواردة على سلطة اZوP ،عبد الله الكيلا ني ،دار البشير ،عمان ، ))))25252525

  .م1997/هـ1418، 1مؤسسة الرساP ،ط

 الكامل في اللغة و الأدب Xلمبرد أبي العباس محمد بن يزيد،مطبعة �سـتقامة ، ))))26262626

  .م1951القاهرة،

 مبادئ �قتصاد الإسلامي ،سعاد إبراهيم صالح،دار عالم الكتب ، ))))27272727

  .م1997/هـ1،1419الرÌض،ط

  .هـ1352مجمع الأمثال ،أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني ،القاهرة، ))))28282828

، 14موسوعة التاريخ الإسلامي ،أحمد شلبي ،مكتبة النهضة المصرية ،ط ))))29292929

  .م1996

 الراشدين ،د عبد العزيز إبراهيم العمري ، الولاية على البYان في عصر خلافة ))))30303030

  .هـ1409، 1مكتبة العلوم و الحكم ،ط 
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